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(تقديم فضيلة الشیخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله) 
: لیا اج ۱ 

الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
وبعد: 

فقد قرأت ما كتبه الشیخ عصام بن عبد الله السناني في موضوع (بيان حقيقة 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة والرد علئ مخالفيهم) تحت عنوان: (أقوال 
ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مُسمّى الإيمان)؛ لأن هذه 
المسألة قد أثار الكلام.فيها بعض الكُتَّاب فَأَئّرُوا على بعض الشباب الذين لم 
يدرسوا عقيدة السلف. 

وقد أجاد الشيخ: عصام وفقه الله في هذا الكتاب وأفاد لمن يُريد الحق» 
فجزاه الله خيرًا ونفع بما كتب! 

وصلیٰ الله وسلم علئ نبینا محمد وآله وصحبه 


کنبه 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
عضو هيئة کبار العلماء 
(التوقیع) 
۲/۰/۸2 «< 


الک تايب 


الرقم : 
لتا : 
إدارة البعوث العلمية والإفتاء ۱ : 
الات“ المّامة لهيثة كار الملمّاء 5 ۱ لشفوما 
برام 


شرس رب 7ب و ہس رس ولمم 


1> رات ماگنه لتر عا ہہ عبرال ناف و مويو می 
هذ ا یں ہش کت عنران 


را عرال ری" لعرمًا عم 1 ا 4 نے ده سانيا ) 
لزنم مره 


اند مرا رم مہہ اتاب نار اپ 


ما 


سمرصھ۔ 


الرہا 


اجب یحور عميره للف ٠‏ وهرا | جا دالئی: : هما م وتار 
نے ضز اکن ب وراد لمن سر مرا حور فجزا ء ۲ در مرا ونم جاکتب 
سے بے مم نیت 
مه : 
صا وان رل ضور ارہ 
سے یج 


٤‏ کی 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مُحمدًا عبده ورسوله» صلیٰ الله 
عليه وعلی آله وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين! 

أما بعد: 

فهذه رسالة الفتھا قصدثٌ فيها تُصرةً الحنٌّ ونصح الخلقٍ في مسألة مهمة 
تتعلق بدخول أعمال الجوارح في مُسمّى الإيمان وأنها من حقيقته» وأن 
علاقّتها به کعلاقّة الروح من الجسد؛ فكما أنه ليس للإنسان حياة لا بہذہ 
الروح» فكذلك لا صحة للإيمان إلا بأعمال الجوارح بيت ذلك من خلال 
سياق أقوال أئمّة الهدى والدين وإجماعهم عليه. 

وإنه - والله - ليس من العجب أن يخفئ الحق في مثل هذه المسألة على 
1 ۱ 8 ۱ ۲ 0 ۱ 
هذا - والله - الأمر الجللء والأمر الذي لا يُحتمل؛ ولذا فإني لا أخاطب في 
هذا موف مَنْ بنوا منهجهم على طريقة أهل البدع أو داهنوا أهلها؛ لانجم 
ور کن 1 ۱ نب مق م 
قوم حصمون» ولكني أخاطب فيه الشباب الذين فروا من نار الھویٰ والتعصب 
والتحزب لغير الح لِجَنََّ الشنة والاتباع حين ظهر أول امتحان لهم في زلة 
وقعت من أحد علمائهم حين تبنئ إمكان وجود الإيمان بلا عمل صالح؛ كما 


بے و مسح ار 


قال عمار بن ياسر عانعن حين وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان تمعن كما 


۸ ۱ اقوال ذو یہت فان 
روئ البخاري عن أبي وائل قال: لمّا بعث علي عَمَّارَا والحسنّ إلى الكوفة 
ليستنفرهم» خطّب عم فقال: «إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن 
الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها». 

حكمةٌ بالغة ليميز الله الصادق في لزوم الاتباع والسّنة ولو خالفها أحب 
الناس إليه» ممن جعل الحق تابعًا لأقوال من يحب عصبية وأنفةً من أن يُنسبوا 
إل خطأ دون بذل الوسع في طلب الحق. 

ولذا فقد انقسم الناس في هذه الفتنة ال ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قومٌ أصابوا الحق في جعلهم العمل من حقيقة الإيمان» لکن 
رهم بفکر دغیل علین منهج السلف را یولقون الکتب سر لاز 
الخرکیین ممن اثر یفکر الإخوان المسلمین؛ فهذا آحدهم یکتب رسالة علمية 
تتعلق بظاهرة الارجاه يقر المذهب الحق بأن آلایمان قول وعمل, ویرک 
علی لززم عمل الجوارح للایمان» إلا أنه يشطح بعيدًا حتیٰ تاد تتلمس خی 
كتابته مَس أهل الاعتزالِ والخوارج على طريقة :سید قطب في تکفیر 
المجتمعات سی یسا من آرائه المُنحرفة في كتابه. 

فها هو یقول - وهو یتتاول مسألة عظيمة: وهي مسألة الإيمان عند أهل 
ال والجماعة -: ترک مات أن أفضل من أجاب علئ هذه الأسئلة من 
فقهاء الدعوة المُعاصرین هو الأستاذ سيد قطب رما [ومأنذا] أنقل من 
کلامه ما يُفيد ذلك مع بعض زیادات تو ضیحیة۱(6. 


فليس من علماء السنة ولا من أئمة الدعوة مَن بعجب هذا الرجل لیجیب 


)١(‏ ظاهرة الارجاء في الفکر الاسلامي إشراف محمد قطب» (ص:.0۷)..مطبوع على 
الآلة الکاتبة. 


له عن أسئلة الدعوة» ولا عجبّ من ذلك ما دام أن دكتور العقيدة یضع سيد 
قطب في مصاف أثمّة الإسلام وهداة الأنام في بیان حقائق الإيمان حين يقول: 
«إن هؤلاء القليل عندما يدعون إلى تصحيح الإيمان وتجلية معانيه» ويبينون 
للأمة الکفز وضرويّه وخطرّہ نجدها تقف في وجوههم مُتهمة إياهم بتکفیر 
المسلمين» كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب والشهید سید قطب ريَمَهُمالنَهُ وأمثالهم»۱. 

لذا قرر هذا الاخ - هداه الله - كثيرًا آراء سید قطب المُنحرفة في كتابه» 
کمثل وصف المجتمعات الاسلامية بأنها جاهلية على سبیل العموم(" 
وتسمية لبس النساء الفاسقات الأزیاء المُتبرجة عبوديّة لصانعي المودیلات 
الذين يصفهم بأنهم آلهة قاهرة» ثم یقول: «ولو دان الناس في هذه الجاهلية 
الحضارية لله بعض ما یدینون لصانعي الأزياء لکانوا عبادا مُتبتلين.. فماذا 
تکون العبودية إن لم تكن هذه هي العبودیة؟! وماذا تکون الحاكمية والربوبية 
إن لم تكن هي حاکمیة وربوبية صانعي الأزیاء أيضًا؟70". 

وأخيراء يقرر في مُقدمة کتابه الذي يزعم أنه يبين فيه منهج السلف في 
الإيمان قاعدة سيد قطب في تكفير المُجتمعات مُقتبِسًا عباراته» وكأنه يعيش في 


)00 المرجم السابق (ص: .)٦۷‏ وانظر لزامًا خاتمة كتابي: «براءة علماء الأمة من تزكية 
أهل البدعة والمذمة» التي تبين الفرق العظیم بين منهج علماء الشنة ومنهج سيد قطب 
في باب الكفر والإيمان» حين عنونت لها ب«طريقان لا يلتقيان شتان بين مشرق 
ومغرب)» وأقرَّني عليها شيخاي العلامتان العثيمين والفوزان» وكتب-الأول بجانب 
المقولة ما يُفيد ذلك على الحاشية. 

(۲) المرجع السابق (ص: .)۵٩ ۰٩‏ 

(۲) المرجع السابق (ص: .)٦۹‏ 


بلد غير بلد التوحید» وفي قوم لا تقام فيهم حدود الشریعة وشعائر الدین: 
«والآنَ وقد دار الزمان دور ال حتئ عاد كهيئة يوم أن بعت الله مُحمدًا لاف 


حيث تردّی العالمٌ الإنساني المُعاصر في عين ما وقع فيه قوم نوح والعرب. من 
الذين ينهون عن الفساد في الأرض تجلية هذه الحقائق عن الدين قبل الدخول 
في أية تفصیلات أو مناقشات مع الفرق المخالفة أو مع المتلوثين بهذا الشرك 

ويقول: «الحديث عن الإرجاء العام أي: الإرجاء المُتعلق بالإيمان 
والذي تحول من بدعة نظرية يدين بها آفراد معدودون إلى ظاهرة عامة تسيطر 
علئ الفكر الاسلامي؛ بل والحياة الإسلامية...)0")!!! 


يه 


هكذا يُعمم هذا الرجل عودة العالم.لشرك التقرب والتشك. والطاعة 
والتشريع كهيئته يوم أن بعث الله نبيه وا دون استثناء ویٔعمم سيطرة الإرجاء 
علئ الفكر الإسلامي ولا .يستثني: وهو الذي يعيش في بلاد يقطنها علماء 
سلفيون_ظاهرون؛ وينتشر فيها التوحید» وتظهر فيها السنة» وتحكم فيها 
الشريعةء إلا إذا كان هذا الرجل على رأي هذا المُعظّم - سيد قطب - عنده في 
تكفير جميع الدول والمجتمعات بما فيها الدولة التي يقطنها هذا المُغظّم له 
فها هو سيد قطب يقول: «إنه ليس على وجه الأرض الیوع دولة مسلمة ولا 
مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة اللو والفقه الاسبلامي»۳۱. 
7ھ 8ہ 


(۲) المرجع السابق (ص: .)۲٥۷‏ 
(۳) ظلال القرآن /٤(‏ ۲۱۲۲). 


۱۱ 


ثم يبني على ذلك لأتباعه قاعدةً حرورية يُبين فیها أن معنی الجهاد هو: 
إشعال الفتن والانقلابات؛ حتیٰ صار ذلك دستورًا ينتهجه المتأثرون بفکره 
هذه الأيام في بلادنا وغيرهاء فهو یقول: «غاية الجهاد نی الاسلام هي هدم بنیان 
النظم المُناقضة لمبادثه» واقامة حكومة مؤسَّسَةَ على قواعد الاسلام في مکانہاء 
واستبدالها بہاء وهذه المهمة مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير مُنحصر 
في قطر دون قطرء بل مما يُريده الاسلام ویضعه نب عينيه أن يحدث هذا 
الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة. هذه غايته العليا ومقصدہ الأسمیٰ 
الذي يطمح إليه ببصره إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب 
الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود؛ والسعي وراء 
تغيير نُظم الحكم في بلادهم التي یسکنونه(۲(»)۱). 


(۱) المرجع السابق (۳/ .)١40١‏ 

(۲) ومثله صاحب کتاب: «حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل 
الإيمان»» فإنه وان أصاب في رده مخالفه في كتابه في هذه المسألةء إلا أنه جعل 
المردود عليه في صف؛ وعلماءنا كسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» وسماحة الشيخ 
ابن عثيمين» وأمثالهما مع محمد قطب في صفب واحد في باب الإيمان والتكفير» فكان 
کمن يحاول أن يجمع ب بين الب والنون. 
ولذا تراه يُدافع عن محمد قطب ویوجّه كلامه وكأنه موافق لأهل السّنة في هذا الباب 
تحت عنوان يعقده بعنوان: موقف هؤلاء من فتاوئ كبار العلماء ومُفكري ودعاة هذه 
الأمة في مسألة الحکم». 
ثم يُشيد بمن تأثروا بمنهج الذي يُدافع عنه ويجعل قولهم فاصلا في الحكم في المسألة 
فيقول (ص: ۳۳): «بل هناك قولان لعالمين فاضلين من أهل السنة ویمثلان السلفية 
الشرعية لا السلفية الرسمیة أحدهما ...». فيذكر فيها صاحب الکتاب الآنف الذکر 
في ظاهرة الإرجاء 508 لاحقها بسابقھا؛ 
فالأول: يجعل مُعظَّمه - سيد قطب - إمامًا يقرنه بشيخي الإسلام ابن تيمية وابن- 


ی عم او اق نی کا فان ی ا 
إخراجهم من حقيقة الایمان» فهم شيخ الإسلام ابن تيم 


والجهمية؛ لإختلاط هذا بهذ! في كلام كثير منهم؛ ممن هو في باطنه یری رأي 
الجهمية والمرجثة في الإيمان». وهو مُعظَّم للسلف وأهل الحدیث. فيظن أنه 
يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وکلام السلف» اه 

وقع هؤلاء نی ذلك تقليدًا لزلة وقعت من لدن بعض العلماء» ولو كانوا 
ممن رسخ في مُعتقد أهل السنة لعلموا أا زلّة وكبوة؛ يُعتذر لصاحبها ولا يُقلد 
فیھاء كما صرّحت يذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة شيخ 
الإسلام في هذا العصر ابن باز وله حين ردّت على صاحب كتاب «ضبط 
الضوابط في الإيمان» الذي ذكر أن محور كتابه يدور على أن تارك العمل 
الظاهر لا يكفر كُفرًا أكبر» وإنما تکفره الخوارج والمعتزلة. 

فبعد أن بينت اللجنة في فتواها أن الكتاب يدعو إلى مذهب الارجاء 
المذموم؛ لأنه لا يعتبر.الأعمالٌ الظاهرةً داخلة في حقيقة الإیمانء وحذرت 


= عبد الوهاب. 


والثاني: يجعل المُشيد بسيد قطب عالمًا فاضلا من أهل السّنة ويمثل السلفية الشرعية 
لا السلفية الرسمية. 


وأترك بیان مُرادہ بالسلفية الرسمية لفهم القاری الاریب. ولقد. عرضت هذا الکلام 
وشبهه علی شیخنا صالح الفوزان - حفظه الله - فقال: «نحن لا نرضی طریق هؤلاء 
ولا طریق هژلاء» أي: لا نرضی بطریق المردود عليهم في مسألة الایمان؛ ولا بطریق 
من یرد علیهم على طريقة سید قطب وأخيه وغیرهما من مُنظري جماعة الاخوان 
المسلمین ممن یصیدون في الماء العکر. 

.)۳٦٣ /۷( «الفتاوی»‎ )۱( 


۰ مما احتواه هذا الکتاب من المذهب الباطا حماية لعقيدتبی 
جن جو ہن یہ هم 


واستراء. لدينهم قالت: «كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلا عن غيرهم 
من صغار الطلبة الذین لم يأخذوا العلم من أصوله المُعتمدة» اه 

وهذا هو عين ما قرره أئمة الدین قديمًا وحديثًا كما قال ابن القیم رمال 
ميا خطورة:زلة العالم: «المصنفون في السنة جمعوا بین فیاد التقلید وإبطاله» 
وبيان زلة العالم لیبینوا بذلك فساد التقلید. وأن العالم قد یزل ولابٔد إذ لیس 
بمعصوم فلا يجوز قبول كل مایقوله. وینزل قوله منزلة قول المعصوم؛ فهذا 
الذي ذمّه کل عالم.علی وجه الأرض» وحرموه وذموا آهله. وهو أصل بلاء 
المقلدین وفتنتھمء فإنهم یقلدون العالم فیما زل فيه وفیما لم یزل فیه» ولیس 
لهم تمییز بين ذلك, فيأخذون الدین بالخطاً ولابد» اه( . 

ونتيجة لهذا التعصب والهوی ظهر صنف قلیل ینسب لهذا القسم على 
طريقة أهل الاهواء ممن یرددون مُضحکاتٍ کانوا یستسجمونها معنا أيامَ رد 
العلماء على أهل التهییج؛ منها التشكيك في آمانة علمائهم أو اتہامھم بعدم 
قراءة ما يكتبون» حتی أنهم وزعوا فرخا وانشراحًا شريطًا لأحد الذین ردّت 
علیهم لجنة الافتاء ممن كان يدعو الشباب للزوم غرزهم قبل أن یردوا علیه» 
راه ا عاو السا دق مات و الگا الات ات 
لحاهم في تدريس العقيدة السلفية قبل أن يولد هو وأمثاله» وفیه یقول لما سل 
عن رد اللجنة عليه - ولا آظنه يعي ما يقول -: «الأمر لا یخرج عن احدی 
صورتین: اما أن يقرأ المشایخ بأنفسهم الکتب التي يراد بحثهاء أو مناقشتهاء 
(۱) انظر الفتوی التاسعة من (أقوال سماحة الشیخ ابن باز في الایمان) في هذا الکتاب. 
(۲) (إعلام الموقعین» (۲/ ۰۱۷۳ ۱۷۰)» وسيأتي تفصیل لهذه المسألة في المقدمة السابعة. 


15 اقوال زو یہت فان 
أو الرد عليهاء أو التحذير منها. وإما أن يوكلوا ذلك إلیٰ لجان الباحثين 
المساعدين الذين يسهلون عليهم النظر في الکتب. والتخريج للأحادیث: 
واستخراج النصوص من بطون المؤلفات وما شابه ذلك لا یخرج الأمر عن 
إحدى هاتين الحالتین». 

أقول: لو افترضنا أن اللجنة كتبت ما كتبت بناءً على ما قرأته بنفسها في 
تحذيرها من كتابي فهذه والله المصيبة العظمی» لماذا؟ لأنه كما قرأتم في 
«الأجوبة المتلائمة» وفي «نقد الفتویٰ)ء وكما ستقرؤون إن شاء الله في الكتاب 
الثالث «الحجة القائمة»» أقول: لأنه لا يوجد شيء مما ذکر موجود في كتابي 
وكل ما ذكر غير موجود وإنما هو مبني على أفهام منقوصة للقارئ للكلام؛ 
وبعض ذلك تقولٌ صريح محض لا يتردد فيه. والحقیقة أننا نربأ باللجنة أو أي 
من أفرادها أن يكونوا كذلك؛ بل أن يكونوا قريبين من ذلك. فلم يبق إلا أن 
يُقال: إن ذلك من تصرف بعض الباحثين المساعدین» وهذه وان كانت مُصيبة 
لكنها أهون. فالعمدة ادا على هذا الترجيح علیٰ أولئك المساعدین الذین قد 
يكونون ذوي علم قاصرء أو ذوي توجهات فكرية» أو ذوي فهم منقوصء أو 
أي سبب آخر قد نضعه فيهم» أما أن نضعه في المشايخ فهذا ما نتزهم عنه 
ونبعدهم منه؟ او (۱) 

آقول: يا ليتك أيها الرجل؛ تأدبت بأدب الشیخ الذي تنتسب إليه أخلاقًا 
وصدقا وصراحة» بل وشجاعة وابتعدت عن أساليب الحزبیین» والله نه لمن 
آعجب العجب أن يهم هذا الرجل وأتباعه علماءنا بقلة الفهم» أو قلة الأمانة 
أو السذاجة أو غير ذلك مما یسرح له الخیال من خلال هذه الطعون السمجة 


)١(‏ من شريط مُسجل عندي بصوته بعنوان: «رحلتي إلى بلاد الحرمین». 


على اللجنة ما انتقدته عليه من دعوته الأمة إلى اعتقاد أن [عمل الجوارح 
كمال في الإيمان» فلو ترك أحد ذلك كله فهو باقی على الإيمان والاسلام]. 
فلماذا كل هذا الضجيج وكل هذه الكتب إِذَا؟ ألا يكفي أن تقول مرة 
واحدة - وتريح شبابنا - ما تقرره منذ سنوات في كل كتاب لك أو شريط أو 
مُناظرة تتعلق في هذه المسألة مما كان سببًا لتفريق الشباب السلفی في هذه 
البلاد وتخبيبهم على علمائهم؟ ألا يكفي أن تقول: «أنا أخالفكم في مكانة 
العمل من الإيمان؛ لأن الإنسان لا يخرج من الإسلام إلا بجحود وتكذيب لا 
بترك وتهاون» حيث إن جميع النواقض تعود إليها»؟() حتئ يفهم الأتباع 
الذين يتتصرون لك فينشرون كتبك وأشرطتك في هذه المسألة حقيقة 
الخلاف» وأن طعونك وكلامك في أمانة العلماء أو فهمهم لا وجه له أبدًا. 
إنه لمن الأمر المُحژن جدّا منازعة الأکابر في فهم عقيدة السلف حتیٰ 
تكلم" نی هذه المسألة من لا يُحسن كتابة الحروف فضلا عن كتابة الثُعثقّد 
وحتی صار منهج أهل السنة في الایمان الذي آلفوا الکتب الکثيرة لبيانة 
وإيضاحه غريبًا یحتاج لشباب جهّال ليبينوه للأمة» لقد قام بعض الاخوة 
بتنزیل كتابي هذا الذي راجعه العلامة صالح الفوزان في آحد المنتدیات في 
۳ 0-9 گے 5 04 و 
الشبكة» فحصل أخذ ورد وهرج ومرج بين مجموعة تؤيد» وأخری تعارض» 
ومنهم کاتب نقل شُبها يُرددها كما يُرددها کثیر من الشباب كالببغاء» آخذوها 
(۱) انظر: کتاب «التحذیر من فتنة التکفیر» (ص: ۱۱/ حاشية ۰)۱ من الطبعة الاولی 
۷ هب حين قال: «فإن من ثبت له حکم الاسلام بالایمان الجازم» إنما یخرج عنه 
بالجطوواله أو کیب یف أما إذاان شاکا أو مفاندا از ممرضا أو ناققا واه 
صلا - لیس بمومن) اه. بنضّه.- 


5 اقوال ذو یہت فان 
بحروفھا من كتب وأشرطة المردود عليه من قبل علمائناء أسمعها كلما نزلت 
في قرية أو مدينة من بلادناء قرر هذا الكاتب فيها أن كفر تارك أعمال الجوارح 
فيه خلاف بين أهل السنة لا محالة» وإنما الأعمال اللازمة للإيمان هي أعمال 
القلب..فدرنا وإياهم - والله - كثور في ساقية. 

ثم قال الكاتب: «وعندي على هذا الموضوع بحث سینشر قريبًا في مجلة 
كلية الشريعة في جامعة الكويت حرسها اللہ وهو أمامي الآن» فمن أراد تنزيله 
فليس عندي مانع؛ لأن كتابتي ضعيفة جدًا» اھ. فلا حول ولا قوة إلا باللہ إنها 
المسألة الحالقة الخطيرة «التعصب لزلات العلماء» التي حذر منها علماء 
الاسلام قديمًا وحدیثا. 

القسم الثالث: أهل الحق والاتباع في هذه المسألة الذین خالفوا الفریقین 
السابقین؛ لانیم وسط في باب الایمان بین مذهب الخوارج والۂرجئة 
عصمهم الله بلزومهم الکتاب والسنة ونبذهم التعصب لاراء الرجال» حتی لو 
صدر مثل هذا القول من أحد آکابرهم کالشیخ ابن باز رنه أو من هو أكبر 
منه لما قبلوه منه؛ ما دام آنه مُخالف لمذهب السلف الذي هو وسط بین 
مهلكتين» كما قال العلامة ابن القیم رَمَهُلَدُ: «ولابد من آمرین: 

آحدهما أغظم من الآخر: وهو النصيحة لله ولرسوله وکتابه ودينه؛ وتتزیهه 
عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدی والبينات» التي 
هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل» وبيان نفیها عن الدین 
واخراجها منه. وإن آدخلها فيه مَنْ آدخلها بنوع تأویل. 


الثاني: معرفة فضل أئمة الاسلام ومقادیرهم وحقوفهم ومراتبهم» وأن 


فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول کل ما قالوه» اه(١)‏ 

ولذا فأهل هذا المنهج الحق مع تخطنتهم لمن خالف الحق کائنا من کان؛ 
لا يلزم عندهم من ذلك التأثيم والتبديع إذا كان مخالفهم من أهل السنة 
والجماعة» وله قدم صدق وسابق فضل في الإسلام لم يشتهر عنه تعمد 
المخالفة؛ لأنہم أهل رحمة وعدل» خالقوا كذلك في هذا الباب طائفتين كما بين 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَهَداللَُّ منهجهم بقوله: «ومما يتعلق بهذا الباب أن يُعلم 
أن آلرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم إلى يوم 
القيامة: أهل البیت وغيرهم» قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونًا بالظن» 
ونوع من الهوئ الخفي؛ فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه؛ وان كان من 
أولياء الله المتقين. 

ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين اه اج سرت ات 
الفعل واتباعه عليه» وطائفة تذمّه فتجعل ذلك قادخا في ولايته وتقواه» بل في بره 
وكونه من أهل الجنة بل في إيمانه حتئ تخرجه عن الإيمان» وكلا هذين 
الطرفين فاسد. والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم 
الداخل من هذا. ومن سو پوت“ يستحق التعظیم وأحبّه 
ووالاہ وأعطئ الحق حقَّه فيعظم الحق ويرحم الخلق؛ ويعلم أن الرجل 
الواحد تكون له حسنات وسیئات: فیحمد ویذم» ویثاب ویعاقب ویحب من 
وجه» ويُبغض من وجه» هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة» خلافا للخوارج 
)۲( 


والمعتزلة ومن وافقهم» اه 


.)۲۹6 /۳( «!علام الموقعین»‎ )١( 
وسيأتي مزید تفصیل لهذا في بابه.‎ .)٥٤٤ ۰۵4۳ /5( «منهاج السنة»‎ )۲( 


اقوال ذو یہت فان 


ونتيجةً لعدم فهم هذه القاعدة السُنیة کتب أحد الإخوة - هداه الله - تعليقًا 
على كتابي هذا نی المنتدئ الآنف الذكر آمرًا بأن نترك الطعن في عقائد علماء 
السنة» فكتبت له کلامًا ناقلا فيه كلام شيخ الإسلام وابن القيم الآنفين ثم قلت: 
انحن أخي لا نعصم ولا نؤثم» لكننا بینکم حائرون» فهي والله فتنة تدع الحليم 
حيرانًا؛ حين يُصيب صاحب الهوئ من صاحب السنة زلة» فنحن إن سكتنا 
خالفنا أصل دعوتناء ودخلنا في التحزب لغير صاحب الشريعة» وإن تكلمنا لم 
يسلم من نحب. فإلئ الله المُشتكئ. وخذ فائدةً لعلك تتفھم من خلالها موقفي 
وعتبي عليكم وتقارن بين الموقفین: لما حصل الكلام من شيخي محمد العثيمين 
في مسألة المعية في حياته اتد عام ۱8۰4 ه حتیٰ كمَّرّه بعض الجُهّال وأثاروا 
حوله ما أثاروا مع وضوح رأيه في تكفير القائلين بالحلولء لم أقبل رأيه 
حينئذٍ مع محبة له في القلب أشك بأني أحببت والديّ مثلھاء وكنت أردد 
المقولة المشهورة: «لا تقل مسألة ليس لك فيها إمام»» هي مقولة تعلمتها 
من شيخي هه فعصمني الله بها. 

ومرة استفتيته الله أول زمن الطلب عنده في حدود عام ٠٤١١‏ ه عن 
قراءة الفاتحة في الورد فأجاب: أن نعم وبعد سنتین بحثت عن دليل فلم أجد 
فسألته فقال: أظن أن فيها دلیلا انتظر حتیٰ أسأل الإخوانء فلما أبطأ علی كتبت له 
قصاصة فيها: «شيخناء علمتنا أن نستدل قبل أن نعتقد فمنذ سنتين نحن اعتقدنا 
قبل أن نستدل». فدعاني بعدها - وأنا الطالب الصغير عنده - فقال - وهو العالم 
النحرير -: لقد تركتها؛ لم أجد دليلاء لعلي سمعتها وأنا صغير من أحد الوعاظ 
في المسجد فحفظتها. 


والله يعلم أنه لم يغضب يومًا مني لمثل هذاء بل كنت أرئ منه ريمَدَاَلنَهُ مزيد 


1 
تشجيع وكبير محبة» فرحم الله ذاكم الجبل المربي على السنة والاتباع وجمعنا 
وإياه وعلماء السنة في جنته علیٰ شرر مُتقابلين. 

أخي دعوة صادقة بأن تتأمل كلام ابن القيم الآنف جيدًا ثم تقرأ الكتاب 
بعيدًا عن الإسقاط النفسي مُتجردًا للحق» وثق أنك ستجد الحقيقة. 

وختامًا أدعو الله لي ولك بما دعا به نبي الله ُ نی افتتاح صلاته إذا قام من 
الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافیل؛ فاطر السماوات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني.. وجميع 
أهل السنة السلفيين وغيرهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من 
تشاء إل صراط مُستقيم. وصلیٰ الله علئ محمد وآله وسلم) اه. بنصه(۱. 


)١(‏ وانظر في آخر الكتاب صورة خطاب كتبته لشيخنا رَيمَهَالنَهَ وسلمته بيده عندما علمت 
بمرض موته» يتعلق بتضعيف الشيخ لحدیث الجَّسّاسَة الذي رواه مسلم» محاولةً من 
الطالب لنصح شيخه في أحرج لحظات حياته محبة وبرًا وردًا للجميل. 


إن الحمد له" نحفذه وشستعینه ونستغفره: ونعوذ باله من شرور اا 


ومن سیئات أعقالتاء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. وآشهد 
أن لا إله !لا الله وحده لا شريك له وآشهد أن معحمدّا عبده ورسوله. 


مه 


#إيتأيها الین ءامنوا انوا الله حی تاره ولا مو وش نون 4 
[آل عمران::۱۰۲ ]. 


0 ےک س پور راچ محر مر ll‏ بو رح 


اا الاس امو ریک یکمن تين ووو وخلق منهازوجها وٹ مارجا 
كيرا ونا راقو الله ای َا 4 ویو یعام إن کا کم ر43 [النساء: .]١‏ 

تاج ال ن اموا نوا فلا سدبدا لی بصلح لہ اعمنلہر ویففر 
لک دنو م ومن بطع لہ الله ورسولة. فقد فار فور عظیعا 4 [الأحزاب: ۷۰ ۷۱]. 

آما بعد: فإن علاقة الایمان بأعمال الجوارح وأنه لا ٍیمان لمن ترك 
الفرائض مسألة عظيمة جليلة» قرّرها علماء أهل السنة والجماعة أخدًا من 
کتاب الله وسنة رسوله یه ودين الاسلام لا یقوم على الدعاوی المجردة عن 
تصدیقها بالأفعال» یقول تعالی: 9 لیس یکلا آمان هل الڪ کب من 


سم ساح ا ور ہے 


عمل سُوَ٤ا‏ مر بو ولا مد له من دون ال ولا ولا صِيرا یا وَمَت عمل من 


کر ہے ہمہ برح مرچ ور رک کہ وب 
لمحت من جرد 0 َو بون اوك يدحلون الجنّة ولا يَظلمونَ 
51 و ابی چو لي - دودلا له وو سم 
ًا ©) وَمَنْ اس مِمَنَ أسلم وجهه « لله وهو محیین EEE‏ 


قر ے 
۳ 2 و 


حبقا وا صَذ اسان رت :۰ - ۱۲۵ ]. 
قال الآجري رنه في كتابه «الشريعة» /١(‏ ۰۲۷۷ ۰۲۸۶ ۲۸۹): بعد 
ذكره أن الله - تعالئ - لم يُدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده حت ضم إليه 


العمل الصالح: «واعلموا - رحمنا الله وإياكم - أني قد تصفحت القرآن فوجدت 
ما ذكرته في شبيه من خمسين موضحًا من كتاب الله تعالی» أن الله توا لم 
يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده» بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم» وبما 
وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح... مروا - رحمكم الله - قول مولاكم 
الكريم: هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن, الا وقد قرن إليه العمل 
الصالح؟ ‏ فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله عََكَجلٌ: به الخیر فعلم أنه لا يتم له 
الإيمان إلا بالعملء هذا هو الدين الذي قال الله :وبا رال لوا 
نه ين لت متفه و هو سوه و وگو ودک وي ال 4 [البيّة: ]. 

وقال ابن بطة رل في «الابانة:۲/ ۷۷۱): «فقد أخبر الله - تعالیٰ - 
في کتابه في آي کثيرة منه: أن هذا الایمان لا یکون 1 بالعمل وأداء الفرائقض 
بالقلوب والجوارح» وبين ذلك رسول الله ي وشرحه فی سنته وأعلمه آمته. 
وکان مما قال الله - تعالی - في كتابه» مما أعلمنا أن الایمان هو العمل وأن 


العمل من الإیمان؛ ما قاله في سورة البقرة: فا لیس ال أن ولوا وجوش قل 


َا لمال عل حو دوی الش رو وَالِتلیٰ والمسكين وأ السبیل وَالسَّايِلِينَ وف 
لب َالَو وق اه الوت یه دوم إا علدو اسر ف 
باه وله وین ابأ کیک ریت صد وک هم لو که [البقرة: ۱۷۷]» 
فانتظمت هذه الاية آوصاف الایمان وشرائطه من القول والعمل والاخلاص؛ 


ولقد سأل أبو ذر النبی ا عن الایمان فقراً عليه هذه الای۱(»2) 


)١(‏ رواه محمد بن نصر في (تعظیم قدر الصلاة) برقم ۶۰۸ والحاکم نی «المستدرك) 
0/ ۹ ) (۳۰۷۷) وقال: هذا حديث صجيح علئ شرط الشیخین, ولم يُخرجاه؛ 0 


۲۲ أقوال" ذو یہت فان 

وساق المصنفان - رحمهما الله - آيات وأحاديث كثيرة تدل على ما 
قالاء أقتصر هنا علیٰ ذکر آيتين جاءتا نی كتاب الله عََجَلَ ثم أعرض لحديث 
ورد عن رسول الله پاڑ: 

أولا : الآيات القرآنية الكريمة : 

الآية الأولئ: قوله - تعالئ - في آخر سورة الأنعام: يوم یی بش ايت 
ریک لايع تقس یهار تکن ءامتت من بل أَوَكْسَبَتَ ینپا خر © [الانعام: ]۱٥۸‏ 
الآية» فهذه الآية تدل على كفر من زعم أنه مؤمن لإتيانه بتصديق القلب 
واللسان دون كسب الجوارح؛ لأنها نص في عدم نفع الإيمان لكل نفس آمنت 
ولم تصدق إيمانها بالعمل قبل إتيان بعض الآيات» وأنه لن ينتفع عندئذ إلا 
الذي جمع بين الإيمان مع كسب العمل الذي هو من حقيقته. 

قال أبو جعفر الطبري رجات «تفسيره: ::۷٥/۸‏ «وأما قوله: طاَر 
بت ف اسیا عَرا * فإنه يعني: أو عملت في تصديقها بالله خيرًا من عمل 

ہہ اموه 58 ۳ ۱ 
صالح يُصدق وله ویْحققه. من قبل طلوع الشمس من مغربھا... ولا ينفع من 
كان بالله وبرسله مصدقًا ولفرائض الله مضيعًاء غير مكتسب بجوارحه لله طاعة» 
[ذآھی طلعت من مغرها - اععال إن عمل» وکسبه إن اکتسب؛ لتفریطه الذي 
سلف قبل طلوعها في ذلك. كما حدئنی محمد بن الحسين» قال: حدئنا آحمد 
ابن المفضل, قال: ثنا آسباط عن السدي: یوم یآ بعش ءایلت ریک لايم تسا 
یار تکن منت من بل أَوَكَسيت نیمدا را € [الانعام: ۱0۸ یقول: کسبت 
في تصدیقها خيرًا: عملا صالحًاء فهؤلاء أهل القبلة وان كانت مصدقة ولم 
= وتعقبه الذهبي في «التخلیص» فقال: كيف وهو منقطم؟! وأورده ابن كثير في «تفسیره» 
)٥ /1(‏ وقال: هذا مُنقطع؛ فان مُجاهدًا لم يدرك أباذرٌ» فإنه مات قديمًا. 


۲۳ 
تعمل قبل ذلك خيرًاء فعملت بعد أن رأت الآية لم یقبل منهاء وان عملت قبل 
الآية خيرًا ثم عملت بعد الآية خيرً! - قبل منها». 

وقال الشوکاني رال (فتح القدیر:۲/ :)۲٥٢‏ «قوله: #أَوَصَبَبَ في 
ينبا را 4 معطوف على *#ءامنَتَ € والمعنیٰ: أنه لا ینفع نفسًا إيمانها عند 
حضور الآيات متصفة بأنها لم تكن آمنت من قبل» أو آمنت من قبل ولکن لم 
تکسب في ایمانها خيرًا. فحصل من هذا أنه لا ینفع الا الجمع بین الایمان من 
قبل مجی بعض الایات مع كسب الخیر في الایمان فمن آمن من قبل فقط ولم 
یکسب خيرًا في إيمانه» أو كسب خيرًا ولم یمن فان ذلك غير نافعه».اه. 

الآية الثانية: قوله - تعالئ - في سورة فاطر: لي يصعدٍ الك لیب 
وَألَعمل الصَلخ برفعه, € [فاطر: ۱۰ ]»:فعلی التفسیر المنقول عن السلف أن رفع 
القول والذي أعظمه الشهادتان متوقف على العمل الصالح؛ فمن أَقرٌ ولم 
يعمل لم يكن له عمل يرفع الإقرار» فدل على أن العمل وأعظمه الصلاة شرط 
لقبول القول الذي أعظمه الشهادتان» وإليك أيها الأخ الطالب للحق؛ أقوال 
بعض المفسرين والمصنفين في كتب الاعتقاد: 

قال أبو جعفر الطبري رنه «تفسيره: ۷۸۰/۲۲: «وقوله: یه 
يوعد کر لیب یفن 07 ذکره: إلى الله يصعد ذکر العمل إياه وثناژه 
عليه» طوَالمَمَلُ اليح تفع ٩‏ يقول: ويرفع ذکْر العبد ربه إليه عله 
الصالح؛ وهو العمل ۳۷ 0 فرائضه والانتهاء إلیٰ ما آمره به» وبنحو 
الذي قلاف ذلك قال أهل التأويل».اه. 

ثم أسند عدة آثار منها: ما أسنده بقوله: حدثني علي ثنا أبو صالح» قال: 

ثني معاوية» عن علي؛ عن ابن عباس قوله: له يَصَعَدُ الکلر لیب وَالْمَمَلُ 


۲٤‏ اقوال زو ی ہت فان 
21 یر فعة, 2# قال: الكلام الطيب: ذكر اللہ والعمل الصالح : أداء فرائضه. 
دوہ سو و يك 
اللہ ومن ذكر الله ولم یود فرائضه رد كلامه عل عمله فکان أولیٰ به . 
قلت: «هذا من نسخة رواها الكبار عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
اللإكب زاك ان ود سوہ سورد وروی سد بت 
عباس ره ۴ 7ٰ8" ۸/۲ . عبت 
قاصدًاء ما كان ۳ 11 98 أبو جعفر ۳ وف 3 قال ابن ححر: 
[وهذه النسخة كانت عند أ بي صالح كاتب اللیث. رواها عن معاوية بن صالح؛ 
عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وهي عند البخاري عن أبي صالحء وقد 
اعتمد عليها في (صحیحہ) كثيرًا فيما يعلقه عن ابن عباس ]. وأخرج منھا ابن جرير 
وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير» وإنما أخذه 
من مجاهد وسعيد بن جبیر(*)؛ قال ابن حجر: [بعد أن عرفت الواسطة - هو 
)١(‏ أي: حمل عمله ذکر الله. 
(۲) هذا الأثر أخرجه النحاس في «معاني القرآن الکریم::٥/‏ ۰46۰0 464۱ 
(۳) «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۱/ ٤٦٦)(۲۷)ء‏ «إعراب القرآن» للنحاس (۳/ 
6 ) واللفظ المذكور منه. وانظر: «فتح الباري» (۸/ .)٥٥۷‏ 
)٤(‏ «فتح الباري: ۸ ۷ء کتاب: «التفسیر»» سورة الحج: _ اَلقی ال 30 2 
مني 4 [الحج: 0۲]. 
)٥(‏ قال المزي في «تبذيب الکمال: ۲۰/ :»44١‏ وقال أبو حاتم» عن دُحیم: لم يسمع - 
أي: علي بن أبي طلحة - من ابن عباس التفسيرٌ. وقال الذهبي في «الميزان: /٥‏ 
۳ علي بن أبي طلحة» عن مجاهد. أخذ تفسير ابن عباس عن مجاھد فلم یذکر = 


Yo 


عه م 


ثقة 

ونقل السيوطي كذلك في كتابه «الدر المنثور: ۸/ :27٠١‏ أن ابن حجر 
قال: اعلِنٌ صدوق» ولم یلق ابن عباس» لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه؛ 
فلذلك کان البخاري وأبو حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة» ا.ه. 

قلت: جزم البخاري بمعلقاتٍ عن ابن عباس من هذا الطريق. وقد روي 
هذا المعنیٰ عن جمع من التابعين كما ستأتي الإشارة إليه. 

وقال أبو عبد الله القزطبي «الجامع لأحكام القرآن: ۳۳۰/۱6) تحت 
هذه الآية: «قال اين العربي. [إن كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل 
صالح لم ينفع؛ لان من خالف قولّه فعلّه فهو وبال عليه وتحقیق هذا: أن 
العمل إذا وقع شرطًا في قبول القول أو مرتبطًاء فإنه لا قبول له إلا بە: وان لم 
يكن شرطًا فيهء فإن كَلِمَهُ الطيب یکتب له وعمله السیئ عليه» وتقع الموازنة 
بينهماء ثم يحكم الله بالفوز والربح والخسران]ا.ه. 

قلت - القائل القرطبي -: ما قاله ابن العربي تحقيق» والظاهر: أن العمل 
الصالح شرط في قبول القول الطیب. وقد جاء في الآثار أن العبد إذا قال: لا إله 


= مجاهدًا بل أرسله عن ابن عباس. وقال الدكتؤر: محمد حسين الذهبي يَعَدلقَه في 
كتابه: «التفسير والمفسرون: ۱/ 278: وجملة القول: فهذه أصح الطرق في التفسير 
عن ابن عباس» وکفیٰ بتوثيق البخاري لهاء واعتماده عليها شاهدًا علئ صحتھا. 

(۱) قال ابن حجر في «الأمالي المُطلقة: ۱/ 257: قالوا: لم يسمع علي بن أبي طلحة من 
ابن عباس» وإنما أخذ التفسير عن مجاهد» وستعيد بن جُبیر عنه. قلت - القائل ابن 
حجر -: بعد أن عرفت الواسطةً وهي معروفة بالثقة» حصل الوثوق به» وقد اعتد 
البخاري ني أكثر ما يجزم به مُعلقا عن ابن عباس في التفسير على نسخة معاویة بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحةء هذا كما أوضحته في «تعليق التعليق» والله أعلم. 
«الأمالي المُطلقة: ۱ء «المجلس: ۰۸۸ ۱۸۹. 


۲٢‏ اتال زو رفا 
إلا اللہ بنية صادقة نظرت الملائكة إلى عمله؛ فان کان العمل موافقًا لقوله 
صعدا جميعًاء وان كان عمله مخالفًا وقف قوله ختیٰ یتوب من عتله. فعلیٰ 
هذا: العمل الصالحٌ يرفع الكَلِمَ الطیبَ إلى الله والكناية في رفح € ترجع 
إلى الكلم الطیب؛ وهذا قول ابن عباس» وشهر بن حَوْشّب» وسعيد بن جبير» 
ومجاهدء وقتادة» وأبي العالية» والضحاك علئ أن الكلم الطيب هو التوحید 
فهو الرافع للعمل الصالح؛ لأنه لا يُقبل العمل الصالحٌ إلا مع الإيمان 
والتوحید. أي: والعمل الصالحٌ یرفعة الکلم الطیبُء فالكناية تعود على العمل 
الصالح؛ وروي هذا القول عن شهر بن حوشب قال: [هالْكَم ليب 4 القرآنء 
سمل الصلخ رفع [ناطر: 1٠١‏ القرآن]. وقيل: تعود على الله عَرَيِجلُ؛ 
أي: أن العمل الصالح يرفعه الله على الكلم الطیب؛ لأن العمل تحقيق الکلم؛ 
والعامل أكثر تعبّا من القائل» وهذا هو حقيقة الکلام؛ لأن الله هو الرافع 
الخافض. والثاني والثالث مجازء ولكنه سائغ جائز. 
قال النحاس(۱: القول الأول أوْلاها وأصحها لعلو من قال به» وأنه في 
العربية أولئ؛ لأن القراء على رفع العمل ولو كان المعنیٰ: والعمل الصالح 
يرفعه الل أو العمل الصالحٌ يرفعه الکلم الطیبٌ» لكان الاختيار تب العمل» 
ولا نعلم أحدًا قرأه منصويًا»ا.ه. 
قلت: الأمر كما قال التحاس رَمَهُآنَكَ لکن وان كان القول الأول هو 
الأشهر من حيث القائل به» وأصح من حيث القراءة واللغة» إلا أنه لا منافاة 
بين القولين الأول والثاني؛ فان القول والعمل كلاهما شرط في صحة الایمان؛ 
فإذا كان العمل الصالح لا يُرفع إلا بأن يسبقه القول الذي هو الإقرار المتضمن 


.)557 /۵( انظر «معاني القرآن الكريم» للنحاس»‎ )١( 


للتصدیقء فكذلك لا يُرفع الإقرار إلا بالعمل المصاحب للعملء فلا يرفع 
أحدهما إلا بالآخر. 

وقال الآجري «الشريعة: ۱/ ۲۸6: بعد ذِکرہ هذه الآية: «فأخبر-تعالی- 
بأن الكلام الطيب حقيقته أن يُرفع إلى الله - تعالئ - بالعمل» إن لم يكن عمل 
بطل الكلامٌ من قائله ورد عليه. ولا كلام طيب أجل من التوحیدء ولا عمل من 
أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض» |.ه. 

وقال ابن الحنبلي في (الرسالة الواضحة نی الرد علئ الأشاعرة: ۸۰۲/۲): 
«والدلالة أيضا على أن الإيمان قول وعملء قول الله تعالی: له يصعد الک 
لب وَالْمَملُ الیم تفع فأخبر الله - تعالئ - أن القول لا يُرفع إلا 
بالعمل؛ إذ العمل يرفعه» فدل علی أن قولًا لا يقترن بالعمل لا يُرفع». 

ثانيًا : الحديث النبوي الشریف: وهو تحت فرمین: 

الفرع الأول: أحاديث في عموم العمل» منها على سبيل المثال: 

(۱) ما رویٰ الشيخان: «البخاري: ١" /٦‏ ۱ء مسلم: ؛٤٣٠٥-‏ 
۷ عن علي بن أبي طالب ون قال: قال النبي گا «ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعدہ من الجنة». قالوا: ياترسول اللہ أفلا 
نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال: «اعتملوا.فكل ميسّر لما خلق له»"آما من 
كان من آهل السعادة فییسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء 
فنيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ امن اع وائی © وَصَدَ3َلقَ (ي) هیر 
رک مسق( دبای وچ یرس [الليل: ه -۱]۱۰. 
ففی هذا الحدیث دلیّل علی ما فهمه الصحابة عفر من الکتاب والسنة من 
أن الجنة لا تنال إلا بعمل» وقد أقرهم النبي کر على هذا الفهم؛ ولذلك نهاهم 
عن ترك العمل احتجاجًا بالقدر. 


۲۸ اقوال ووی فان 

ولا ینانی هذا ما رواه الشیخان "البخازي: ۷/ ۵1۷۳-۱۳ مسلم: 
۶ -۲۸۱۲) من حدیث آبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك یقول: 
«لن يُدخل أحدًا عمله الجنة». قالوا: ولا أنت یا رسول الله؟! قال: (لاء ولا أنا 
إلا أن يتخمدني الله بفضل ورحمة» فسددوا وقاربوا». فلا يعني هذا أن الجنة 
تنال بغير عملء بل لابد من العمل لدخولها لقوله يَكِ: «فسددوا وقاربوا». 
ولقوله تعالی: ولج يما کثر تََْمَلُوْنَ © [النحل: ۳۲ وقوله تعالیٰ: 
ط ويك نه لی آرفشموها يما کر تعسوت € [الرُخرف: ۷۲) وانما النفي 
في الحديث أن يكون دخولها علئ سبيل المعاوضة دون رحمة الله للعبد 
بهدايته وتوفيقه له» ثم قبول هذا العمل ومغفرته لسيئاته. 

قال النووي رجه الک (شرح مسلم: ۷ ۰ء: في (الجمع): «أَنَّ دخول 
الجنّة بسبب الأعمال » ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فیها ء وقبولها 
برحمة الله - تعالیٰ - وفضله» فيصح أنّه لم یدخل بمجرد العمل؛ وهو مراد 
الأحاديث» ويَصح أنه دخل بالأعمالء أي: بسبيهاء وهي من الرّحمة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية «الفتاوئ: ۱/ ۲۱۷): «فلن يدخل أحد 
الجنة بعمله» وما من أحدٍ إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلئ مغفرة الله لها ولو 
راید اکا بعا جکس بو ما ترات عل رهاین ناک 0اط 22 
وقوله بها: «لن يذخل أحدٌ منکم الجنة بعمله» لا یناقض قوله تعالی: جر 
ماک یلو © [السجدة: ۰۱۷ الاحقاف: ۰۱۶ الواقعة: ١۲]؛‏ فان المنفي تمي بباء 
E‏ مھ تزا س الما ات اتاساه الست 
فالعمل لایقابل الجزاء» وإن کان سيبًا للجزاء٤.‏ 

وقال ابن القيم «مفتاح دار السعادة: ۸/۱): «الباء المقتضية للدخول غير الباء 


۳۹ 
الغي تفي معها الدخول: فالمقتضية هي باء السيبية الدالة على أن الأعمال سبب 
للدخول» مقتضية له کاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والباء التي تمي بها الدخول: 
هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم: اشتریت هذا بهذا. فأخبر النبي گل 
أن دخول الجنة لیس في مقابلة عمل آحد. وأنه لولا تغمد الله - سبحانه - لعبده 
برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وان تناهی موجبًا بمجرده لدخول الجنة 
ولا غوضًا لها؛ فان عماله وان وقعت منه علیٰ الوجه الذي يحبه الله ویرضاه 

فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها علية قي دار الدنیا ولا تعادلها». 


کو مدو 


(۲) وقد جاء نص صریح بنحو حدیّث علي يكن فيه اشتراط العمل 
لدخول الجنة وذلك فیما ورد أن عمر بن الخطاب ريمن قال: يا نبي الله 
ات نا دا آلامر فرع منه أم لأمر نستقبله استقبالا؟ قال: «بل» لأمر 2 
منڈا. فقال عمر: ففیم العمل ؟ فقال رسول اللہ بكله: اکل - وفي روایة: كلا - 
لا ينان إلا بالعمل». فقال عمرٌ: إنا - وفي روایة: إذن - نجتهد. رواه معمر بن 
راشد في کتاب «الجامع المُلحق بالمٌْصنف: ۲۰۰۲۳-۱۱۱/۱۱». وابن 
وهب في کتاب «القدر: ۰۲۰-۱۰۹ من طریق يونس بن يزيد الأيلي. وابن آبي 
عاصم في کتاب (السنة: ۱/ ۰۱۱۷-۱۳۶ ۱۱۸ من طریق محمد بن الولید 
الزبيذي والأوزاعي. والفريابي في کتاب «القدر: ۰۲۹-4۷ ۳۰ من طریق 
الزبيدي ویونس بن يزيد. واللالكائي «شرح اعتقاد أهل السنة: -۸۳۸/٤‏ 
۲7 من طریق معمر.آربعتهم: (معمر الزبيدي» والأوزاعي» ویونس) عن 
الزهري» عن سعید بق المسیب عن عمر فذکره. وهذا الحدیث أعل بعلتین: 

الأولئ: قول بعض المحدئین: إن سعيد بن المسیب لم یسمع من عمر 


ع ےم و 71 كاده مر ر 
رال نه واجیب بأنه قد ثبتت رؤيته لعمر َليَدُعَنَهُ على المنر؛ حیث إنه ولد 


۳۰ اققال زو ی رفا 
لسنتین من خلافته؛ ولذا قال الامام آحمد: «سعید عن عمر حجة. قد رأیٰ عمر 
وسمع منه» وإذا لم یقبل سعید عن عمر فمن يُقبل؟ا.ه. ویضاف لهذا أن 
الأئمة نصوا على أن مراسیل ابن المسیب عن النبي بيا من أصح المراسیل» 
وانظر لذلك کله: «تهذيب الکمال: ۷۳/۱۱ 0۷. 

الثانية: الاختلاف نی هذا الحدیث من آوجه آخری: 

أ- بادخال أبي هريرة بين سعيد بن المسیب وعمر یل رواه من 
هذا الوجه ابن أبي عاصم في کتاب «السنة: 4۱۷۱-۱۳/۱. والبزار اكشف 
الأستار: 4۲۱۳۷-۱۸/۳. والفريابي في کتاب «القدر: ١٤‏ -۳۱). وابن حبان 
«الإحسان: 0۱۰۸-۳۱۲/۱. والاجري «الشریعة: 0۳۱۳-۳6/۱. من 
طریقین عن أنس بن عياض» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن سعید بن 
السیب. عن أبي هريرة» عن عمر مرفوعا. قال البزار بعده: «رواه غير واحد 
عن الزهري عن سعید: أن عمر قال. لا نعلم أحدًا یسندہ عن أبي هريرة الا 
آنس». قلت: صح هذا الوجه كما تری ابن حبان؛ لأنه رأیٰ ذکر أبي هريرة 
زيادة من ثقة: وهو نس بن عیاض ولکن خالفه غيره كما سيأتي. 

ب- بذكر الحديث من طريق عبد الله بن عمر عن أبيه ره رواه صالح 
بن آبي الأآخضر عن الزهري عن سالم» عن أبيه عبد اللہ عن عمر» ذكر هذا الوجه 
الا كتفت لاان ۱۳۷-۳ ۲». والدارقطني «العلل: ۹۱/۲ - 
سؤال٤ ٠٠١‏ معا دون إسناد. وهذا الوجه لا یصح؛ لأن ابن أبي الأخضر ضعيف. 

ج- بذكر الحديث عن الزهري مرسلا إلى النبي بي رواه عقيل بن 
خالد عن الزهري مرسلا. ذكره الدارقطني «العلل: ۹۱/۲ - سؤال٤۳٠»‏ 
ُعلَقَا دون إسناد» وقال: «والمرسل أصح». 


قلت: الدارقطني إمام عارف ولا شك» لکن يُشكل على ترجيحه أنه قد 
خالف غقیلا أربعةٌ من أصحاب الزهري الأثبات وان كان في رواية يزيد عنه 
وهم قلیل -وهم: معمرء الزبيدي» والأوزاعي» ويونس بن يزيد. كلهم رواه 
عن الزهري» عن سعید. عن عمر والحکم لهم أولیٰ؛ ولعله زَا راعئ 
مخالفة المتن لسائر الراویات التي تذکر أن إجابة النبي لا کانت: کل میسر 
لما خلق له»» لکن قد صحح ابن حبان كما غرفت الوصل بزيادة آبي هريرة. وعلی 
کل حال فعندي أن قوله ول في هذا الحدیث: «لا ينال إلا بعمل» کقوله و في 
حدیث علي ينه المتفق علیه: «اعملواء فكل میسر لما ملق له»» ولا مانع 
من تعدد الواقعة فمرة قال هذا ومرة قال اللقظ الاخر والل أعلم. 

(۳) ما رواه الشيخان «البخاري: ۲/ ٦٤-۱٦١‏ ۱ء مسلم: ۸۱ -۲۹) 
من خدیث ابن عباس ی أن النبي گل بعث معاذا نة إلى الیمن؛ 
فقال: «ادعهم إلیٰ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللہ فان هم آطاعوا 
لذلك. فأَْلِمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فان 
هم أطاعوا لذلك. فأغلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم». وجاءت الرواية لهما في دعونهم للتوحيد بلفظ: 
دا عرفوا الله)'' وأما رواية الصلاة فجاءت: «فإذا فعلوا»۳۱؟ وفی أخرئ 
للبخاري وحدہ: «فإذا صلوا»(۳) 

فیلاحظ هنا أنه و علق إجابة الدعوة إلى الشهادتين على الإقرار» بينما 
علق إجابة الدعوة إلى الصلاة على فعلها وإقامتهاء ومن المعلوم هنا: أن 


(١)ء‏ (۲) البخاري (۸٤٢۱)ء‏ ومسلم (۱۹))ء (۴۱). 
(۳) البخاري (۷۳۷۲). 


۳۲ اقوال زو یہت فان 
هؤلاء لو أذعنوا وأقروا بالشهادتین وبالصلاة والزکاة لکنهم قالوا: لا نصلي 
لم یقبل النبي ية إسلامهم» یفسره الحدیث الآخر المتفق عليه «البخاري: 
۰۲۹-۱ مسلم ۱/ ۳۱-۵۲ من حدیث ابن عمر َة قال: قال ا: 
«أمرت أن أقاتل الناس حت یشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 


- 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الفتاوی: ۷/ :)٦٦٦‏ وذكر حديث معاذ 
لها طرفان: أحدهما: في إثبات الکفر الظاهرء والثاني: في إثبات الكفر الباطن. فأما 
الطرف الثاني: فهو مبني على مسألة کون الإيمان قولا وعملا كما تقدم» ومن 
الممتنع أن يكون الرجل موم إيمانًا ثابنًا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا 


نة وخلاف العلماء فيمن ترك شيئًا من أركان الإسلام الأربعة: «وهذه المسألة 


يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 
وزندقة لا مع إيمان صحيح» ولهذا إنما یصف - سبحانه - بالامتناع من السجود 
الكفارٌ». وسيأتي - أيضًا - قوله رَه «الصارم المسلول: ۱۹١۹/۳‏ عمن يصدّق 
الرسول ظاهرًا وياطتا ثم يمتنع عن الانقياد للأمر: «غايته في تصديق الرسول أن 
يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سْبَحَانَهوتعَاقَ كإبليس». وقوله «الفتاوي: 
۷ «ويعلم أنه لو ف أن قومًا قالوا للنبي گا نحن نؤمن بما ا 
بقلوبنا من غير شك ونقر بألستتنا بالشهادتينء الآ أن لا نطيعك في شيء مما آمرت 
به ونہیت عنه ... هل كان یتوہُمُ عاقل أن النبي ية يقول لهم: آنتم مؤمنون کاملو 
الإيمان ...؟ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم - أي: النبي بل -: «آنتم 
أكفرٌ الناس بما جئت به » ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك». 


۳۳ 

الفرع الثاني: في تکفیر تارك الصلاة خاصة: 

توسع ابن القيم رفن في كتابه القيم «الصلاة وحكم تارکھا) 
بالاستدلال بالایات والأحاديث الكثيرة على كفر تارك الصلاة بما لا يدع مجالًا 
للتردد في صحة هذا القول» ولكني اكتفي هنا بما صح عن رسول الله پل وأصحابه 
هه وأقوال بعض الأئمة: 

٭ فقد جاءت أحاديث تزيد على الثلاثين بألفاظ كثيرة تنص على كفر 
تارك الصلاة» أو شركه» أو خروجه من الملة أو براءة الذمة منه» أو عصمة من 
صلّیٰ صلاتنا واستقبل قبلكّناء أو النص على جواز قتال الأئمة الذين يكفرون 
گرا بواحَاء وجعل علامة كفرهم البواح وشعارّه ترك (قامة الصلاق أو النص 
على أنه لا يدعئ من أمة محمد گل يوم القيامة إلا المؤمنون ولا علامة 
يعرفون بها إلا بالوضوء أو النص علئ أنه يخرج من النار كل الموحدين؛ ولا 
علامة يعرفون بها إلا سلامة مواضع السجود منهم ونحو ذلك. 

وأذكر من هذه الأحاديث ما رواہ الامام مسلم (۱/ ۱۳-۸۸) من حديث 
جابر بن عبد الله نع أن رسول الله تقو قال: ان بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة». وفي رواية للتزمذي :)۲٦ ٦۸-۱۴ /٥(‏ «بين الکفر والإيمان 
ترك الصلاة»» وللنسائي (۲۳۲/۱): «لیس بين العبد .وبين الكفر الا ترك 
الصلاةا» وكذلك ما رواه أحمد (ہ/ ۳۶۰ والترمذي /٥(‏ ۳٣٢۔-٢٢٦۲)‏ 
والنسائي (۱/ ۲۳۱)ء وابن ماجه (۱/ ۰۱۰۷۹-۵16 وغيرهم من حدیث بريدة 
الأسلمي ود دنه قال: قال النبي یا «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
تركها فقد کفراء صحّحه جماعةٌ منهم الترمذيء والنسائي» والحاکم» وابن حبان؛ 
وغيرهم رِيَمَهُآَنَهُ. ولا شك أن المُراد بهذا الكفر: هو الکفر الأکبر كما سيأتي. 


9٣٦ ۳۹‏ 2سد 

* المتعين في هذه المسألة : 

إن المتعين أن لا يتوقف أحد في تكفير تارك الصلاة بعد أن تبين الهدئ؛ 
وذلك لأمرين مهمين لا مهرب للمخالف منهما إضافة لما سبق: 

الأمر الأول: أن كفر تارك الصلاة الكفر الأكبرء وإخراجه من الملة هو 
الذي فهمه الصحابة» قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رَمَهُآنَه في سياق 
المکفرین لتارك الصلاة «الشرح الممتع: ۲۸/۲: «آما أقوال الصحابةء فإنها 
كثيرة» رويت عن ستة عشر صحابيًا» منهم عمر بن الخطاب». وسيأتي عن 
بعض الأئمة أنهم حملوا نصوص الصحابة علئ الكفر الأكبر المخرج عن 
الإسلامء وأسوق إليك بعض النصوص: 

۱- آثر عمر ومع رواه مالك (۳۹/۱-١٢)ء‏ وعبد الرزاق 
(المصنف: ۱۵۰/۱- ۰۵۸۰ ۵۸۱ وابن آبي شيبة «الایمان: ۱۰۳-۳۶ 
والمروزي «تعظیم قدر الصلاة: ۹۲۳-۸۹۲/۲حتیٰ ۰۸۹۲۹ قال: «لا حَظ في 
الاسلام لمن ترك الصلاة»؛ إسنادہ إلى عمر صحیح جاء عنه من طرق. وهذا 
ظاهره تکفیر عمر تََجَلِلَْعَنْهُ لتارك الصلاة الکفر الأكبر» كما سيأتي. 

۲- آثر حذيفة رمع آخرجه البخاري (۱/ ۲۱۵۰ -۷۹۱) قال لمن رآه 
لا یتم رکوعه وسجوده: «ما صلیت. ولو مت مُتٌ على غير الفطرة التي فطر 
الله محمدًا يَكِها. قال الاجري وذکر هذا الأثر وغیره «الشریعة: ۲۹۱/۱: 
«یدل على أن الصلاة من الایمان» ومن لم یصل فلا إيمان له ولا إسلام». 
وقال الحافظ ابن حجر «الفتح: ۳۲۱/۲: «استدل به على تکفیر تارك 
الصلاة؛ لأن ظاهره أنَّ خذيفة نفي الاسلام عمن أخلّ ببعض أركانهاء فیکون 
نفيه عمن أخل بها كلها أولئ»ا.ه. بل قال الحافظ: «وهو مصیر من البخاري 


إلى أن الصحابي إذا قال: «سنة محمد أو فطرته» کان حديثًا مرفوعًا». 

۳- أثر جابر نة أخرجه المروزي في اتعظيم قدر الصلاة: ۲/ ۸۷۷- 
۲ واللالكائي (شرح أصول اعتقاد آهل السنة: /٤‏ ۰۱5۳۷-۸۲۹ ۱۵۳۸ عن 
مجاهد سأل جابرًا: ما كان يفرق بين الکفر والإيمان عند کم في عهد رسول اللہ ا؟ 
فقال: «الصلاة». ومن طريق أبي الزبیر سمع جابر بن عبد الله وسأله رجل: هل 
كنتم تعدون الذنب فيكم کفرا ؟ قال: لاء وما بين العبد والكفر الا ترك 
الصلاة». سند الأول حسنٌ لأجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع؛ وسند 
الثاني صحيح؛ فجابر نع يبين هنا أن الفاصل بین الكفر والإيمان عندهم 
في عهد النبي ية هي الصلاة» وأنهم يعنون الكفر الأكبر؛ لأنه فرّق بين الكفر 
الذي هو ترك الصلاة؛ وبين الذنب الذي لا يكفر صاحبه؛ ولو لم تكن كفرًا 
أكبر لم يكن للتفریق بينها وبين الذنب فائدة. 

الأمر الثاني: أن تكفير تارك الصلاة لیس قول بعض الصحابة» بل حكي 
إجماع منهم قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله (أسئلة عبر الهاتف من قبل 
إدارة الدعوة بقطر كما سيأتي): «فقد جاء في الأدلة من القرآن والسنة والنظر 
الصحيح» وإجماع الصحابة كما حكاه غير واحد» على أن تارك الصلاة كافر 
مخلد في نار جهنم وليس داخلا تحت المشيئة [في المغفرة](١2).‏ وأكتفي 
بذکِر من نقل الوجماع: 

-١‏ إجماع الصحابة على قتال تارك الصلاة كما یقاتل المشركون؛ لأن 
أبا بكر هه قاتل مانعي الزكاة» وقال لعمر یلع فيما رواه الشيخان 


«البخارى: ۲/ ۰۱۳۹۹-۱۳۵ مسلم۱/ ۲-۱ ۳»: (والله لأقاتلن من فرق بين 


)١(‏ زيادة بقلم الشیخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. 


۳۹ ۱ اقوال زو ترفان 
الصلاة وال زکاة». قال الخطابي (کما في شرح النووي لمسلم: ۲/ ۱۵۲) مشيرًا 
إلى الزام أبي بكر لعمر عتا بقتال مانعي الزكاة بما تقرر عندهم من قتال 
تاركي الصلاة: اقايسه بالصلاة ورد الزكاة إلتهاء وکان في ذلك من قوله دلیل 
غلیٰ أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من الصحابة». وبوب البخاري 
على الحديث فقال: «باب: قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا]لئ الردة». 

۲- قول عمر نة الانف: «لا إسلام لمن ترك الصلاة»؛ وفي لفظ: 
الا عَظً في الإسلام لمن ترك الصلاة)ء فعدّه ابن القيم «الصلاة وحكم تاركها: 
۷ إجماعا من الصحابة علئ كفر تارك الصلاة حين قال عن عمر: «فقال هذا 
بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه» وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل» 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبي هريرة» ولا يعلم عن صحابي خلافهم». 

۳- قول جابر رمع الآنف أن مجاهد سأله وََدَلِنَُعَنهُ: ما كان يفرق 
بين الكفر والإيمان عندكم في عهد رسول الله ِا ؟ فقال: «الصلاة». وهذا 
دليل على الإجماع» بل أبلغ من ذلك أنه في حكم المرفوع كما هو مقرر في 
موضعه من «کتب المصطلح)؛ لأنه نسبه لعهد الرسول ا 

5 - قال عبد الله بن شقيق التابعي الجليل الذي لقي كبار الصحابة: «كان 
أصحاب النبي بيا لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»» خرجه 
الترمذي (5/ ۰۲۲۲-۱6 والمروزي «تعظيم قدر الصلاة: ۲/ 4۹1۸-۹۰4 
وهو صحيح الاسناد؛ صححه الحاكم والنووي والألباني الله ولا يضره أن 
فيه سعيد بن إياس الجُرّيري الذي ذكروا أنه كان ممن اختلط؛ لأن الراوي عنه 
بشر بن المُفضّل روئ عنه قبل الاختلاطء وقد احتج الشيخان بروايته عن 
الجريري. انظر: «الكواكب النيرات: ۱۸۹». قال الشوكاني انیل الأوطار: 


۳۷ 


۱ ۳۷۲ «الظاهر من. الصیغة: أن هذه المقالة اجتمع علیها الصحابة؛ .لأن 
قوله: کان أصحاب رسول الله گا جمع مُضاف» وهو من المشعراتِ بذلك». 

-٥‏ ونقل الا جماع الامام إسحاق بنراهوية قال المروزي «تعظیم قدر 
الصلاة: ۹۲۹/۲): «سمعت إستحاق یقول: قد صح عن رسول الله کار أن 
تارك الصلاة كافر» وکذلك كان رأي آهل العلم من لدن النبي ييا إل یومنا 
هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتی يذهب وقتها کافر». 

-٦‏ وقال ابن نصر المروزي «تعظیم قدر الصلاة: 6۹۲۵/۲ «ذكرنا 
الأخبار المروية عن النبي اة في إكفار تاركهاء وإخراجه إياه من الم وإباحة 
قتال من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة یلع مثل ذلك. ولم 
يجئنأ عن أحد منهم خلاف ذلك). 

۷- قال ابن حزم «المحلئ: ۲4۲/۲: رادا على من لم يأخذ بقول 
الصحابة في هذه المسألة: «ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة یر مخالفًا 
منهم» وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق أهواءهم» وقد جاء عن عمر 
ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل (كذا) وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة توشر أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتیٰ یخرجّ وقتّهاء 
فهر كافرٌ مرتدٌ». 

۸- قال عبد الحق الأشبيلي في كتابه «الصلاة»» كما نقله ابن القيم عنه 
في كتاب «الصلاة وحكم تاركها: :)٦۷‏ «ذهب جملةٌ من الصحابة كت 
ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدًا لتركهاء حتئ یخرجّ جَمِيعٌ وقیها؛ 


منهم: عمر بن الخطاب؛ ومعاذ بن جبل» وعيد الله بن مسعود» وابن عباس» 


۳۸ اقوال ذو یہت فان 
وجابر: و آبو الدرداء وكذلك روي عن علي بن أب بي طالب - کم الله وجهه - 
هؤلاء من الصحابة». 

ولذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ره «شرح العمدة: ۰۸۱/۲ كلام 
نفيسًا بعد أن ساق الأحاديث وأقوال السلف فقال: «الكفر الوارد في الصلاة 
هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فینصرف 
الإطلاق إليه» و إنما رف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى 
الکلام» و من تأمل سياق کل حديث وجده معه» و ليس هنا شيء يوجب 
صرفه عن ظاهره؛ بل هنا ما تقرره علئ الظاهر. 

الثاني: إن ذلك الكفر منكرٌ مبهه'''مثل قوله: «وقتاله کفراء «هما بهم 
کفر». وقوله: «كفر بالله»» وشبه ذلك» وهنا عرف باللام بقوله: اليس بين العبد 
و بين الکفر» أو قال: الشرك)» و الکفر المعروف ينصرف إلى الكفر 
المعروف» وهو المخرج عن الملة. 

الثالث: إن في بعض الأحاديث: افقد خرج عن الملة»» و في بعضها: 
«بينه و بين الإيمان»» و في بعضها: «بينه و بين الكفر»» و هذا كله يقتضي أن 
الضلاة د تاغل إل الایمان إن قله و تخرجه غته زن که 

الرابع: أن قوله: الیس بين العبد و بين الکفر إلا ترك الصلاة)» وقوله: 
«کان أصحاب محمد ية لا يرون شيئًا من الاعمال ترکه کفر إلا الصلاة»» لا 
يجوز أن يراد به إلا الکفر الاعظم؛ لأن بینه وبين غير ذلك مما یسمی كفرًا 
)١(‏ قال الشیخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - هنا: «أي: هناك فرق بين الكفر 

الجُعرّف باللام والكفر المُنگر؟. 


۳۹ 


أشياء كثيرة» ولا یقال: فقد یخرج عن الملة بأشياء غير الصلاة؛ لأنّا نقول: هذا 
ذكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة وعلیٰ العموم يوجب تركه 
الکفر وما سوئ ذلك من الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة و بيان مرتبتها على 
او مود د ةك اکلہ سر E‏ 

السادس: أنه بین انها آخر الدین» فإذا ذهب آخره ذهب كله. 

السابع: أنه بیّن أن الصلاة هي العهد الذي بيننا و بين الكفار» وهم 
خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيهاء و اقتضئ ذلك أن من ترك هذا العهد 
فقد كفرء كما أن من أتئ به فقد دخل في الدين» ولا يكون هذا إلا في الكفر 
المخرج عن الملة. 

الثامن: إن قول عمر: وجل لاسام لمن سس نعي 
في خروجه عن الملة» وكذلك قول ابن مسعود و غيره» مع أنه بین أن إخراجها 
عن الوقت ليس هو الکفر؛ وإنما هو الترك بالكلية» وهذا لا يكون إلا فيما 
یخرج عن الملة. - 

التاسع: ما تقدم من حديث معاذ: «فإن فسطاطًا على غير عمود لا 
یقوم»؛ كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة. 

وني هذه الوجوه یبطل قول من حملها على من ترکها جاحذاء وأيضًا 
قوله: «کانوا لا یرون شيئًا من الأعمال ترکه کفر». وقوله: اليس بين العبد 
وبين الکفر»» وغیر ذلك مما یوجب اختصاص الصلاة بذلك. وترك الجحود 
لا فرق فيه بين الصلاة وغيرهاء ولأن الجحود نفسه هو الکفر من غير ترك 
حتی لو فعلها مع ذلك لم ينفعه» فکیف يعلق الحکم على ما لم يذكر ؟ ولأن 


٤‏ أقوال زو یہت فان 
المذكور هو الترك وهو عام في من تركها جحودًا أو تکاسلا» ولأن هذا عدول 
عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يُلتفت إليه» |.ه. 

* رد شّبهة وجود الخلاف : 

فان قال قائلل: قد خالف بعض الأئمة في تكفير تارك الصلاة» فنقول: 
نعم» ولا نقبل خلافهم بعد إجماع الصحابة ونعتذر لهم؛ إذ العلماء يعتبرون 
وجود قول لصحابي واحد مشتهر في مسألة ما خجة إذا لم يخالفه أحدّ من 
الصحابة» فكيف في مسألة ينسب أحدٌ الصحابة القول فيها لجميع الصحابة في 
عهد النبي يَلِِ؟ ثم ينقل أحد التابعين إجماعهم على ذلك» ونجد أكثر من 
خمسة عشر صحابيًا يقولون بلك ولا يعلم فيهم مُخالف. 

وقد حكئ الامام أحمد الاجماع في مسألة كان العدد فيها دون ذلك» 
حينما أفتئ بالتكبير في عشر ذي الحجة من غداة عرفة إلى آخر أيام التشریق؛ 
فسئل: إلئ أي شيء تذهب؟ قال: «أصول مذهب الإمام أحمد: ۳٥٣‏ - وعزاه 
للمسودة: :)۳۱٣‏ الإجماع عمرء وعلي؛ وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس». بل جعل الإمام أحمد رنه الخروج عن أقوالهم المختلفة من 
أقوال أهل البدع حين سئل: هل لرجل أن یخرج من أقاويل الصحابة ان 
اختلفوا؟ فقال «أصول مذهب الإمام أحمد: ۳٥٣‏ - وعزاه للمسودة: :)۳۱٣‏ 
«أرأيت إن أجمعوا؟ له أن يخرج من أقاويلهم؟! هذا قول خبیث. قول أهل 
البدعء لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا». فهل يقول 
عاقل بجواز الخروج عن قول نقل الإجماع فيه عن الصحابة أو ما يدل عليه؟ 
إذا كان الخروج عن أقوالهم المختلفة من قول أهل البدع. 


٤١ 


* وهنا ثلاثة تنبيهات مهمة : 


الأول: الظاهر أن الأئمة المخالفين لم يبلغهم إجماع الصحابة على كفر 
تارك الصلاة أو لم يثبت عندهم؛ لأنه لو بلغهم الإجماع لما وسعهم أن 
یخالفوه» فهذا الإمام الشافعي همه يقول «الرسالة: :)٦۷٤‏ «ونعلم أن 
عامتهم - يعني: الصحابة َدَإيَهُعَنْفر - لا تجتمع على خلافی لسنة رسول اللہ 
كك ولا علیٰ خطأ إن شاء الله». 

الثاني: أن الشافعي رنه وان لم يذهب لكفر تارك الصلاة لعدم ثبوت 
الإجماع عنده في المسألة» فهو من كبار أئمة السنة العارفين بمذاهب السلف؛ 
ولذا عصمه الله من مخالفتهم في كفر تارك العمل حيث قال رَمَداَنَهُ: كما في 
(شرح أصول الاعتقاد للالكائي: :)۸۸٦/٥‏ «وکان الإجماع من الصحابة 
والتابعين مِنْ بعیهم ممن أدركناهم: أن الإيمانَ قول وعمل ونيةٌ لا یجزی 
واحد من الثلاثة إلا بالآخر». ولما ذکر ابن رجب أن الإيمان: قول وعمل ونية 
قال: (جامع العلوم والحکم: ۱ وحکیٰ الشافعي على ذلك إجماع 
الصحابة والتابعين ومَنْ بعدّهم ممن أدركهم). 

وقال ابن كثير رال في «تفسيره: ۳۹/۱): «قد حکاہ الشافعي 
وأحمد بن حنبلء وأبو عبيدة وغير واحد إجماعًا: أن الإيمان قول وعمل). 

وأنصح في هذه المسألة بالرجوع لكتابين أولهما: كتاب ابن القيم 
يَعَاللهُ «الصلاة وحكم تاركها»؛ والآخر كتاب «الخلاف في حكم تارك 
الصلاة» للدكتور الشيخ عبد الله بن إبراهيم الزاحمء فهما كتابان نافعان يكمل 
كل منهما الآخر. 

الثالث: وهو ينبني علئ الأمر السابق: أن من ذهب من العلماء لعدم 
تكفير تارك الصلاة لم يذهب لهذا القول بحجة أنه لا يكفر تارك العمل» بل 


۰۲ _« _ ع تقال زو ينان 
الذين لا يقولون بکفر تارك الصلاةء هم على طریقة الجماعة بتکفیر تارك 
عمل الجوارح مطلقاء کما.مر من قول الشافعي مهم وسيأتي في فتاویٰ 
سماحة الشيخ ابن باز رََهُلَنَهَ لما سئل عمن لم يكفر تارك الصلاة من 
السلف. أيكون العمل عنده شرط كمال؟ أنه قال: «جريدة الرياض -:عدد 
٦ء‏ بل العمل عند الجميع شرط صحة إلا أُنہم اختلفوا فيما يصح 
الإيمان به منه: فقالت جماعة: إنه الصلاة» وعليه إجماع الصحابة روعش 
كما حكاه عبد الله بن شقیق» وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه 
لصحة الإيمان عند السلف جميعًا؛ لهذا الإيمان عندهم: قول وعملٌ واعتقادٌ 
لا یصح إلا بها مجتمعة.اه. 

ويأتي أيضًا أن سماحة الشیخ الله أقر ما قاله صاحب كتاب: 
«التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد». حين قال 
في (المقدمة: ۱۹): «ههنا مسألة مهمة: وهي أن أصحاب الحديث الذين لم 
يكفروا تارك الصّلاق لا يعنون أنَّ الصلاة عمل والعمل لا یکثر تاركه أو فاعله 
بغير اعتقاد أو استحلال أو تكذيب» فهذه لول إرجائية حاشاهم منها... ولم 
يُنقل عن أحد منهم أن الصَّلاة عمل وليست اعتقادّا؛ ولا یکثُر تارك العمل! 
كما آتهم لم يعدّوا من یکفر تاركها بمثابة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» 
وهذا إقرارٌ منهم أن تارك العمل قد یخرج من الملق لکن لم يترجّح عندهم 
ذلك نی شأن تارك الصلاة). 

* المخالفون لأهل السنة في مسألة الإيمان: 

أهل السنة والجماعة يقولون: إن الإيمان يتركب من اعتقاد القلب وقول 


اللسان وعمل الجوارح لا يجزئ أحدّها عن الآخر, والأعمال كلها من حقيقة 


۳ 


الإيمان» إلا أنہم یرون أن الكبائر أو ترك شيء من العمل - عدا الصلاة 
لإجماع الصحابة - ليس بکفر؛ وخالفهم في هذا الباب طوائف من أهل البدع: 

الطائفة الأولیٰ: الخوارج والمعتزلة والإيمان عندهم كما هو عند أهل 
السنة والجماعة: قول وعمل واعتقاد. إلا أہم خالفوهم بقولهم: إن تارك 
بعض العمل - آحاده - أو مرتكب الكبيرة ليس في قلبه شيء من الإيمان وهو 
مخلد نی الآخرة في النار واختلفوا في حكمه في الدنياء فقالت الخوارج: هو 
كافر» وقالت المعتزلة: هو بمنزلة بين منزلتين. 

الطائفة الثانية: الحھمیة؛ والإيمان عندهم: هو المعرفة فقط دون تصديق 
القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» فلو لم يصدق بقلبه وينطق بلسانه 
ويعمل بجوارحه فهو مؤمن إذا عرف بقلبه؛ لأن هذه الثلاثة غير داخلة في 
الإيمان» ولازم ذلك عندهم إيمان إبليس وفرعون وأبي جهل؛ لأنہم عرفوا الله 
وقد سلك بعض الأشاعرة هذا المذهب بأن الإيمان: هو المعرفة. 

الطائفة الثالثة: الكرامية» والإيمان عندهم: قول باللسان دون تصديق 
القلب أو عمل الجوارح؛ فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الایمان؛ لأن الإيمان 
عندهم لا يتبعّض» لكنهم لا ينكرون وجوب التصدیق بل عندهم من كان 
مقرًا بلسانه مكذبًا بقلبه فهو منافق خالد في النار في الآخرة» فخالفوا أهل السنة 
في مسألة التصديق في الاسم ووافقوهم في الحكم. 

الطائفة الرابعة: الأشاعرة» والإيمان عندهم: مجرد تصديق القلب دون 
عمله وعمل الجوارح ودون قول اللسان» لكنهم يقولون: إن للؤيمان لوازم إذا 
ذهبت دل على عدم تصديق القلب. 


٤٤‏ اقا ل ووی تت فان 

الطائفة الخامسة: وهم مُرجئة الفقھاء والإيمان عندهم: قول باللسان 
واعتقاد بالقلب دون عمل الجوارح؛ ولذا فالإیمان عندهم لا يزيد ولا ینقص. 

ومع أن المرجئة يجمعون تقريبًا على أن العمل ليس [داخلا في حقیقة](۱) 
الإيمان» ولا داحلا في مفهومه إلا أن مرجئة الفقهاء أقرب هذه الطوائف لأهل 
السنة» وأبعدها طائفة الجهمية القائلون بأن الإيمان: هو المعرفة فقط؛ ولذا 
کفرهم جمع من أئمة السلف دون باقي طوائف المرجنة. 

وأشار شيخ الإسلام أن الغلط دخل علئ هذه الطوائف بسبب أنهم ظنوا 
أن الایمان کل لا يتبعض» ولا يتجزأء ولا يزيد ولا ينقص» بل إذا وجد 
فصاحبه مؤمنٌ كامل الایمان وإذا ذهب بعضه ذهب کلّه. انظر «الفتاوی: 
۶۲۳+ . 

* قول محدث في مسالة الإيمان: 

وني عصرنا هذا مع الأسف وُجد قول غريبٌ مُحدَّثٌ من قبل بعض أهل 
السنة السلفيين» خالفوا فيه أهل السنة في باب العمل ومنزلته من الایمان؛ 
فجمع قائلوه بين مذهب الجماعة ومذهب مرجثة الفقهاء؛ حين نصوا على 
إدخال العمل في حقيقة الإيمان كما هو قول الجفاعة ثم تناقضوا باخراجه؛ 
حين أثبتوا إمكان وجود إيمان في القلب ولو لم يظهر أي عمل علئ الجوارح؛ 
[لأنهم يقولون: العمل شرط صحة للإيمان. وبعضهم يقول: شرط كمال]"» 
)١(‏ نی الأصل: (ليس ركنا من أركان الإيمان) فعدّلھا الشيخ العلامة صالح الفوزان - 

تحفظه الله - كما ترئ. 

(۲) «زيادة بقلم الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله» ا.ه. ومُراد الشيخ: أن الشرط 


خارج عن ماهية الشيء والعمل جزء من الإيمان لا خارج عنه» ومن أطلق من علمائنا 
أنه شرط صحة فمراده: أنه لا يصح الإيمان إلا به كما وقع في بعض کلام سماحة = 


“٤ 


وهذا هو قول المرجئة على الحقيقة الذين أرجئوا العمل عن الإيمان وبسببه 
قامت رحیٰ المعركة بينهم وبين أهل السنة» وهؤلاء شابہھوھم؛ لأن أولئك 
قالوا: الإيمان قول بلا عملء وهؤلاء قالوا: الإيمان قول وعمل لکن يمكن أن 
يكون بلا عمل» ولو أمكن تخلف العمل كله عن الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة لما قامت کل هذه الملاحم من عسكر أهل السنة مع المرجئة» ولما 
كان لهذا الخلاف معنیٰ إذن. 

قال ابن رجب: «جامع العلوم والحكم: ۹۳/۱) تحت حديث ابن عمر 
َفَللَْعَنه: ابني الإسلام على خمس): «فإن النبي 9 جعل هذه الخمس دعائم 
الاسلام ومبانيه» وفسّر بها الاسلام في حديث جبریل( وفي حديث طلحة بن 
عبيد الله الذي فيه: أن أعرابيًًا سأل النبي كك ففسّره له بہذہ الخمس(۲ ومع 
هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو أربع 
خصال سوئ الشهادتین؛ لم يخرج بذلك من الإسلام»اه. كذلك هؤلاء 
مخالفون في الإيمان لأهل السنة والجماعة؛ لأنهم قالوا: لو زالت جميع 
الأعمال سوئ الشهادتين» لم يخرج بذلك من الإسلام. 

ويقول ابن رجب «جامع العلوم والحكم: ۱ أيضًا: «والمشهور 
عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان: قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها 
داخلة في مسمئ الإيمان» وحكئ الشافعي على ذلك إجماع الصحابة 
والتابعین ومَنْ بعدّهم ممن أدركهم» وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن 
= الشيخ ابن باز َال تنزلا مع السؤال حين قال مرة: إنه شرط صحة» لکن قال مرة عند 

التحقيق: لا هو جزء ما هو بشرط» هو جزء من الإيمان» كما سيأتي في فتاواه. 


(۱) آخرجه مسلم (۸). 
(۱) آخرجه البخاري (٤٥)ء‏ مسلم (۱۱). 


٦‏ اقوال ذو یہت فان 
الإيمان إنكارًا شديدًاء وممن أنکر ذلك على قائله وجعله قولا محدئًا: سعيد 
ابن جُبیر؛ وميمون بن مهران» وقتادة» وأيوب السّختياني» وإبراهيم النخعي؛ 
والزهري» ويحيئ بن أبي كثير.. وغيرهم. وقال الثوري: هو رأي محدثٌ 
أدركنا الناس على غيره» قال الأوزاعي: كان مَنْ مضیٰ مِنَّ السلف لا يفرقون 
بين العمل والإيمان». 

وهذه المقولة الحادثة مع الأسف إنما انتشر أمرها اتباعًا لزلات العلماء 
دون رسوخ علمي متين في معتقد أهل السنة والجماعة» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية «الفتاوئ: ۷/ 214 - ونقل قول من قال: «كل من كمّره الشارع فانما 
كمّره لانتفاء تصديق القلب» - قال ورِمَداَنَهُ: «وكثير من المتأخرين لا يميزون 
بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا نی كلام كثير 
منهم» ممن هو في باطنه يرئ رأي الجهمية والمرجئة في الایمان؛ وهو ُعظَّم 
للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله 
وكلام السلف». 

ومما زاد في البلاء أن بعض مَنْ رل في هذه المسألة أخذ یتبع عبارات 
بعض أهل العلم انتصارًا لمن تبعه في هذه المسألة» مع مخالفة هذا القول لما 
توارثہ أهل السنة والجماعة عن شيوخهم» ولما هو مسطور في كتبهم في 
الاعتقاد عندهم. حتئ أنه ليظهر للناظر تشابه حال هؤلاء مع حال من وصفهم 
الحافظ ابن رجب ره (جامع العلوم والحكم: ؟/ :۸٦٦‏ بقوله في كلام 

«وههنا أمر خفي ينبغي التفطن له: وهو أن كثيرًا من أئمة الدين قد يقول 
قولا مرجوحًاء ويكون مجتهدًا فيه مأجورًا علئ اجتهاده فيه موضوعًا عنه 


۷ 
خطؤه فيه» ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا 
ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله. بحيث إنه لو قاله غيزه من أئمة 
الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والئْ من وافقه ولا عادئ من خالفه» وهو مع 
ذلك يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة.متبوعه وليس كذلكء فان متبوعه إنما 
كان قصده الانتصار للحق وان أخطأ في اجتهاده» وأما هذا الاب فقد شاب 
اتتصارّه لما يظنه الحق إرادةٌ علو متبوعه وظهورٌ كلمته» وأنه لا یسب إلى 
الخطا: رة ده تقدح في قصد الانتصار للحقء فافهم هذاء فانه فَهُمْ 
عظیم والله بهدي من یشاء إلئ صراط مستقيم». 
إن ما ذکره شيخ الاسلام تجده ظاهرًا عند بعض الناس الذین قد 
یظهرون التعصب لاقوال المتبوع بقالب السنة والاتباع» وتعجب حین تری 
المتبوع قد یخالف الجمهور وربما الاجماع الذي عليه الأمة منذ عصور في 
مسنألة» ومع ذلك تجد الأتباع في کل مرة یجعلون اجتهاده حجة؛ فهم ساعون 
لتأييد زایہ مد متتبعون لذلك متشابة الاقوال والأدلةء فأي اتباع هذا ؟ وهل نزلت 
العضمة علیٰ أحد بعد الأنبياء؟ ورحم اللہ الإمام وكيع بن الجراح حين قال 
«ذم الكلام للهروي: ۲/ :277١‏ «من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب 
سنة» ومن طلبه ليقوي به رأيه؛ فهو صاحبٌ بدعةَ؟. 
یقول شيخ الااسلام ابن تيمية رال «منهاج السنة: ۵ - وذکر 
المتأولین للنصوص وحملها على آرائهم: «تجده یتأول النصوص التي تخالف 
قوله تأويلاتٍ لو فعلها غیره لأقام وت علیه» یتأول الایات ہما يُعلم 
بالاضظرار أنَّ الرسول لم يرذه» وبما لا يدل عليه اللفظ أصلاء وبما هو خلاف 
التفسیر المعروف عن الصحابة والتابعین» وخلاف نصوص آخری. ولو ذکرت 


۸ اقوال ذو یہت فان 
ما أعرفه من ذلك ذكرت خلقاء و لا أستثني أحدًا من أهل البدع: لا من 
المشهورين بالبدع الكبار من معتزليٌ ورافضيٌ ونحو ذلك» ولا من المنتسبين 
إلى السنة والجماعة من گرامؿ؛ وأشعريٌ» وسالمئ» ونحو ذلك. وكذلك من 
صف على طريقتهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهاء هذا كله رأيته في 
كتبهم» وهذا موجود في بحثهم في مسائل الصفات: والقرآن» ومسائل القدر 
ومسائل الأسماء والأحکام والایمان والإسلام» ومسائل الوعد والوعید 
وغير ذلك». 

و ت هرا اي اا ص۷٦۷‏ آن 
یلتزموا ہما اتفق عليه عند الجميع؛ من قول السلف الصالح: «أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد4ء وأن یفارقوا أهل البدع وذلك بالتزام شعار أهل السنة بعدم 
إحداث أو ابتداع أقوال لم يقلها السلف. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هه «منهاج السنة النبوية: :)۹٥/٥‏ 
«ولكن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين» بل 
يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه» ویکفرون من خالفهم فيها ویستحلون 
دمه» کفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم» وأهل السنة لا 
يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأء وإن كان مخالفا لهم مکفرا 
لهم» مستجلا لدمائهم» كما لم تکفر الصحابةٌ الخوارج». 

فكيف إذا كانت هذه الأقوال المحدّثة مخالفة لأقوال السلف وإطلاقاتهم 
بعدم التفريق بين القول والنية من جهة» والعمل من جهة أخرئ ؟ ثم هي مع 
کونها أقوال نظرية لا يمكن وجودها في الواقع؛ قد أحدثت شقاقًا في صفوف 
خواصٌ أهل السنة والجماعة السلفيين في هذا العصر؛ فأضعفت جانبَھم؛ 


۹ 


وأخملت دعوتهم. وأفرحت خصوتهم. 

وهذا كله يؤكد وجوب ترك هذه الأقوال وهجرها؛ لأنه من المعلوم عند 
أهل العلم المحققين: أن كل قول لم يقله السلف وأحدث خلافا وافتراقًا في 
الأمة» فإنه لیس هو من الدين» ويتحتم تركه حتیٰ تجتمع الكلمة وتأتلف القلوب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رها «الاستقامة: ۱/ ۳۷): «وعامة ما 
تنازعث فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب: الصفات 
والقدر والإمامة وغير ذلك» هو من هذا الباب» فيه المجتهد المصیب. وفيه 
المجتهد المخطئ. ويكون المخطی باغيّاء وفيه الباغي من غير اجتهاد. وفيه 
التقظر ا ام به من الصيز) وكل ها آوجب هة وفرقة یس انت 
سواء كان قولا أو فعلاا. 

ویقول َتمَأللَه: «الفتاوی الکری: 2١75/0‏ عند ذکر ما ابتدعته 
الجهمیة: «ولهذا کان آحمد یقول لهم فیما يقوله في المناظرة الخطابية: كيف 
آقول ما لم يقل ؟ أي: هذا القول لم يقله أحذ قبلناء ولو كان من الدين لكان 
قوله. فعدم قول أولئك له ید علی أنه لیس من الدين». 

وکان من أهل العلم الذین آخذ بعض هؤلاء الاخوة بتتبع عباراتهم 
انتصارًا بهم: سماحة شیخنا العلامة ابن بازه وشیخنا العلامة محمد بن صالح 
العثيمين - رحمهما الله - لیثبتوا أن الشيخين کانا يَريّان الخلاف في کفر تارك 
عمل الجوارح خلافا یدخل في داثرة الاجتهاد الذي يدور بين راجح ومرجوح» 
وحاشاهم ذلك وهما عالمان من علماء السنة في هذا العصر أن یتفقا على مثل 
هذا الخطأء لکن لم یفرق هذا القائل بین تقریر المسألة كأصل مُجمع عليه 
اه ےت لد عازن ای رفن نين ات كنا ان 


o.‏ اقوال زو یسنان 
في سياق أقوالهما. والذي أعرفه عنهما ويعرفه غيري: آنهما لا يقولان بما 
زعمه هذا الزاعم البتة؛ ولذلك كتبت هذه الرسالة محاولا إيراد ما استطعت 
من أقوالهما حتیٰ لا ينتحلهما منتحل في هذه المسألةء اتباعا للسنة ونصحًا 
للأمة» قال سماحة الشیخ ابن باز رجه الله ني (مجموع فتاویٰ ومقالات: ۳/ ۸۲) 
حين رد على الصابوني لما أورد حديثًا ضعفه الشيخ: «وكان الأخ الصابوني 
ذكر هذا الحديث ليستدل به على وجوب الكفٌ عن الكلام في الأشاعرة» 
وبيان ما أخطئوا فيه» وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم من الفرق الإسلامية» وليس 
الأمر كما زعم فان الحديث المذكور لو صح لا يدل على شرعيّة الكفٌ عمّنْ 
خالف الحّ» كما أنه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
وبيان ما أخطأ فيه المخطئون وغلط فيه الغالطون من الأشاعرة وغیرهم؛ بل 
الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة كلها تدل علیٰ وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» والإنكار على من خالف الحق» وإرشاده إلى طريق 
الصواب؛ حتیٰ يهلّكٌ من هلّكٌ عن بينة ويحيي من حي عن بينة». 

ولكن أجد لزامًا علی أن أقدم قبل ذكر فتاویٰ الشيخين - رحمهما الله - 
تر سوه ريني داب بیو وو ينض ج السلات 
وضوحًا لا لَبْسَ فیه وحتیٰ تی لا یظنٌ ان أو يقولٌ قائل: إن الشيخين کانا على 
7 پ80 

-١‏ حینما أنقل بعض آقوال الأئمة لا ألتزم بيان حال أسانيدها؛ لتواتر 
معناها عند هل السنة بخض النظر عما قد يوجد من الضعف القریب في أسانيد 
بعضها؛ لأن تتابع المصنفين في العقائد من علماء السنة علئ إيراد هذه الأقوال 
على سبيل الاحتجاج دليل على موافقتها لأصل اعتقاد أهل السنة؛.ولذا تجد 


4 
شيخ الإسلام ابن تيمية ومَنْ بعدّه من العلماء يوردون هذه النصوص دون نقد 
لأسانيدها لعدم تضمنها للباطل. 

فعلیٰ سبيل المثال: أوردثٌ قول القاضي عياض : «العمل: آداء الفرائض 
واجتناب المحارم»» وقد ذكره عبد الله بن أحمد في «السنة: ٩۳۷۰/۱‏ فقال: 
«وجدت بخط أبي رح قال: أخبرت أن فضيل بن عياض...». فكتابة 
الإمام أحمد لهذا الأثر مع إيداع ابنه عبد الله له في كتاب السنة لا يبرر رده 
لاتفاق ما قاله مع عقيدة أهل السنة» ولا يجوز لعاقل أن يرد الحق الذي في هذا 
المتن لمجرد ضعف السند. وسأذكر مثل هذا الخطأ عند ذكر قول سفيان بن 
عيينة: «والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مُصرًا بقلبه على ترك 
الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم...». حيث ضعفه 
بعضهم لأجل راو فيه قد تغير» مع أن العادة أنه يطعن في الراوي لأجل 
الأحاديث المسندة التي تكثر فيدخل أسانيد بعضها في بعض» بخلاف هذا 
الأثر الذي نقله الذي طعن فيه عن شیخه قال فيه: «سألنا سفيان بن عيينة عن 
الإارجاءاء فمثل هذا لا يرده أحد لبعد الوهم فيه» خاصة أن عبد الله بن أحمد 
سمعه منه ونقله علئ سبيل الاحتجاج بالمعنیٰ والموافقة عليه» ونقله أهل 
السنة في كتب الاعتقاد على سبيل الاحتجاج. هذا مع آننا لا نوردها محتجين 
بها علیٰ سبيل الإنفراد» وإنما في سياق غيرها لتواتر معناها عند أئمة السنة. 

۲- أن نقلي لأقوال بعض الإخوة لاصابتهم الحق في تقرير منزلة العمل 
من الإيمان أو لموافقة العلماء لما كتبوه آو.قالوه» لا يعني موافقتي لهم في 
منطلقات بعضهم التي ينطلقون منها لردهم في هذه المسألة» كما بينته في 
كتابي: «براءة علماء الأمة من تزكية أهل البدعة والمذمة)» خاصّة أنه قد جد 


oY‏ ۱ قال ذو یہت فان 
في الساحة من انتهز فرصة وقوع مثل هذه الزلة من قبل بعض أهل السنة 
السلفيين ليرفع بها من خسيسة منهج التكفيريين الذين علی منهج الخوارج؛ 
فملاً كتابه بالثناء علیٰ سيد قطب أو من كان متأثرًا بمدرسته في التکفیر المبني 
على غير منهج السلف» وإني أبرأ إلى الله من هذا الفكر الدخيل على عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 

۳- اطلعت على مصنفات بعض إخوتي في الله الذين ألفوا قبلي في هذه 
المسألة» فاستفدت منها في نقلهم لبعض نصوص الأئمة» فهم السابقون في 
الفضل ولهم من الله جزيل الأجرء أذكر هذا حتیٰ أبرأ من أن أتشبع بما لم أعْطة. 

۷ مقدمات مهمة في مسألة الإيمان: 

المقدمة الأولیٰ: 

أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة: هو.تلازم عمل الجوارح الظاهرة 
وأعمال القلوب الباطنة» لا يمكن تصور وجود أحدهما دون الآخرء كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رما «الفتاوی: ۷/ :)۲۲٢‏ «والقرآن يبين أن إيمان 
القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه» ا.ه وہذا صرح أئمة الدين وحكوه 
عقيدة لأهل السنةء أذكر عددًا ممن قرر ذلك: 

۱- قال سهل بن عبد الله التستري تََِهاللَهُ كما نقله شيخ الإسلام في 
«الفتاوئ: ۷/ ۱۷۱ مرا له أنه سُثل عن الإيمان: ما هو؟ فقال: «هو قول ونية وعمل 
وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو کفرہ وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو 
نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة». وانظر «الإبانة: ۲/ 4۸۱6. 

۲- قال أبو طالب المكي من كما نقله شيخ الاسلام «الفتاوئ: 
۷ ۳۳۳ (الإیمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد. لا إيمان 


ون 


لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له» إذ لا يخلو المسلم من إيمان به 
يصح إسلامه» ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه من حيث اشترط الله 
للأعمال الصالحة الإيمانَ؛ واشترط للایمان الأعمال الصالحة؛ فقال في تحقيق 
ذلك: فم نيمل لمحت وهو مون فَلَاكُفْرَارسَعِيِوء 4 [الانیاء:٤۹])ء‏ 
وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: #وَمن ی ومد مایت تیک َنم 
دعب لعل 4 [طه: ۷۰]. فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود 
الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا:ينقل عن الملة» ومن كان عقده الإيمان بالغیب 


ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرًا لا يثبت معه توحید 
ومن كان مؤمنًا بالغيب مما آخبرت به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله فهو 
مؤمن مسلم... فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد. ومَكَلُ ذلك مَل العمل 
الظاهر والباطن» أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح. 
ومثله.قول رسول الله يَكِ: «ٍنما الأعمال بالتیات»(۱ أي: لا عمل إلا بعقد 
وقصد؛ لأن (إنما) تحقيقٌ للشيء ونفئ لما سواه؛ فأثبت بذلك عمل الجوارح 
من المعاملاث» وعمل القلوب من النيات. فَمَتْل العمل من الإيمان كَمَكّلِ 
الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين تجمع اورف 
واللسان يظهر الکلام؛ وني سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط 
العمل ذهاب الإيمان. 

۳- قال أبو جعفر الطبري «تبذيب الآثار - مسند ابن عباس: ۲/ 1۸۵) وذكر 
من حيث الاثر أحاديث مرسلة عن النبي گل «أن الإيمان قول وعمل» فقال: 

«فأخبر النبي للا أن اسم الإيمان المطلق: إنما هو للمعرفة بالقلب» 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم: /١‏ الحدیث الأول. 


o٤‏ أ وا زو تت فان 
والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح» دون بعض ذلك». 

وأما من النظر: مما لا يدفع صحته ذو فطرة صحيحةء وذلك الشهادةٌ 
لقول قائل قال قولا أو وَعَد عِدَةٌ ثم أنجز وعده وحقّق بالفعل قولّه: «صدّق 
فلانٌ قولّه بفعله». 

ولا يدفم مع ذلك ذو معرفة بكلام العرب صحة القولٍ بأن الإيمان: 
التصديقٌ. فإذا كان الإيمان في كلامهم: التصدیق والتصديق یکونْ بالقلب 
واللسان والجوارح» وكان تصديق القلب: العزم والإذعان» وتصديق اللسان: 
الإقرار» وتصديق الجوارح: السّعي والعمل؛ كان المعنئ الذي به يستحق 
العبد المدحّ والولاية من المؤمنين» هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة. 

وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقرّء وعمل على غير علم منه 
ومعرفة بربه» أنه لا يستحق اسم مؤمن. وأنه لو 27 وعلم وجحد بلسانه 
كنت اگ ماه اق بد مھ ام ۱ مستحقٌ اسم مؤمن. فإذا كان 
ذلك کذلك. کول سیر A‏ ولا المُقرٌ 
غير العارف مستحقٌ ذلك» كان كذلك غير مستحق ذلك بالإطلاق: العارف 
المُقِر غير العاملء إذ كان ذلك أحد معاني الإيمان التي بوجود جميعها في 
الإنسان يستحق اسم مؤمن بالإطلاق». 

-٤‏ قال الإمام محمد بن نصر ره «تعظیم قدر الصلاة: ؟//2011: 
«ولو أقرٌ 3 لم یود حقه» كان کمن جَحَدَهُ في المعنی» إذ استويا في الترك 
للأداء» ف فتحقيق ما قال أن يودي إليه حقّه. فإن أدئ جزءًا منه» حقق بعض ما 
قال» ووفَئ ببعض ما أَقرٌ به» وكلما أدئ جزءًاء ازداد تحقیقا لما أقرّ به» وعلیٰ 
المؤمن الأداء أبدًا لما أقرَّ به حت یموت». 


oe 


-٥‏ قال الخطابي ۶7 «کما فی شرح السنة للبغوي: :٠١١ /١‏ «أصل 
الإسلام: الاستسلام والانقیاد وأصل -الإيمان: التصديق. وقد يكون المرء 
مستسلمًا في الظاهر غيرٌ مُنقادِ في الباطن. ولا يكون صادق الباطن غير 
منقادٍ ف الظاهر». 

-٦‏ قال البغوي ره «شرح السنة: ۱۰/۱»: «والتصديق والعمل 
يتناولهما اسم الإيمان والاسلام جميعًاء ويدل عليه قوله سبحانةوتعال: ## إن 
لدت ناملسم 1#آل عمران: »]۱٩‏ #وَرَضِيِتٌ تک لإِسَلمْ ينا € [المائدة: ۳]) 
# ومن يبع عير لاسکودیتا لن يِقَبَلَ مه 14ال عمران: ۸۰]ء فأخبر أن الدین الذي 
رضیه ویقبله من عباده هو الإسلامء ولن یکون الدَّينُ في محل القبول والرضیٰ 
إلا بانضمام التصدیق إلى العمل». 

۷- قال الاجري اه 8ی کتاب (الشریعة:۱/ ۲۷۵: فالأعمال - 
رحمکم الله تعالئ - بالجوارح: تصدیق عن الایمان بالقلب واللسان؛ فمن لم 
بصدق الایمان بعمله وبجوارحه: مثل الطهارة والصلاةء والز کات والصیام 
والحج. والجهاد. وأشباةٌ لھذہ ورضي من نفسه بالمعرفة والقول» لم يكن 
مؤمئاء ولم ینفعه المعرفة والقول. وکان ترکه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه» وکان 
العمل بما ذكرناه تصديقا منه لایمانه» وبالله التوفيق». 

وقال - أيضًا - في كتابه «الأربعين حديثًا: :)۱۳۷-۱۳١‏ «اعلموا - 
رحمنا الله وإياكم - أن الذي .عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على 
جميع الخلق: وهو التصديق بالقلب» وإقرار باللسان وعمل بالجوارح... ولا 
تجزئ معرفةٌ بالقلب والنطق باللسان حتیٰ يكون معه عمل بالجوارح. نذا 
کملت الخصالالثلاث كان مؤمئًا... فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان 


٦‏ اقوال زو تس فان 
بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل: الطهارق 
والصلاة» والزکاة» والصيام» والحج» والجهادء وأشباه لهذه» ورضي لنفسه 
المعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمئاء ولم تنفعه المعرفة والقول». 

۸- وقال ابن بطة العكبري رنه «الإبانة: ۷۹۰/۲): «فقد تلوت 
عليكم من كتاب الله عَرَِجَلّ ما يدل العقلاءَ من المؤمنین: أن الإيمان قول 
وعمل» وأن من صدّق بالقول وترك العمل كان مكذيًا وخارجًا من الإيمان. 
وأن الله لا يقبل قول إلا بعمل ولا عملا إلا بقول». 

۹- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هن «الفتاوئ: ۷/ :)۳٦٣٣‏ «وقول 
القائل: الطاعات ثمرات التصديقٍ الباطن؛ يراد به شيئان: يراد به آنها لوازم له 
فمتئ وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به: 
أن الإيمان الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون الإيمان الباطن تامًّا كاملا وهي لم 
توجد» وهذا قول المرجئة من الجهمية وغیرهم». 

وقال «الفتاوی:.۷/ ۱۲۸: «بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن 
الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصدیق» وهذا في القرآن أكثرٌ 
بكثير من معنئ الصلاة والزكاة» فإن تلك إنماا فسرتها السنة» والإيمان بین 
معناه الكتابٌُ والسنةٌ وإجماعٌ السلفي». 

وقال «الفتاوئ: ۱۲۱/۷ »: «وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول 
وعمل, وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمتا باه ورسوله بقلبه أو بقلبه» ولسانه 
ولم یود واجبًا ظاهرّاء ولا صلاةً» ولا زكاةء ولا صيامّاء ولا غير ذلك من 
الواجبات. [أو] لا لأجل أن الله أوجبھاء مثل: أن يودي الأمانةً و یصدق 


الحديث» أو یعدل في قسمه وحکمه. من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج 


۷ 


بذلك من الکفر؛ فان المشرکین وأهل الکتاب یرون وجوب هذه الأمورہ فلا 
یکون الرجل مؤمتًا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي بختص 
بایجابها محمد ا . 

وقال «الفتاوی: ۷/ :)٦٦٦‏ «ومن الممتنع أن یکون الرجل مؤمنًا إيمانًا 
ثابتا نی قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة» والزكاة» والصیام» والحج» ويعيش 
دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضان ولا يودي لله زكاة» ولا یحج 
إلى بیته» فهذا ممتنع ولا یصدر هذا إلا مع نفاق قي القلب وزندقة لا مع إيمان 
صحیح؛ ولهذا إنما یصف - سبحانه - بالامتناع عن السجوو الكفارً».. 

۱- قال ابن القیم ره في «الفوائد: ۳ دا لایمان له ظاهر وباطن» 
وظاهره: قول اللسان» وعمل الجوارح؛ وباطنه: تصدیق القلب وانقیاده 
ومحبته» فلا ینفع ظاهر لا باطن له وإن حُقن به الدماء وعصم به المال والذرية. 
ولا يجزئء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذّر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلفٌ 
العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليل علئ فساد الباطن وخلوه من الإيمان». 

وقال أيضًا «فوائد: ۲۰»: «فكل إسلام 0 .0 مته الا 
حقيقة الإيمان الباطنة» فليس بنافع حتیٰ یکون معه شيء من الإيمان الباطن. 
وکل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبّها بشرائع الإسلام الظاهرة» لا تنفع ولو كانت 
ما كانت» فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم 
يُنْجه ذلك من النار» كما أنه لو قام بظواهر الاسلام وليس في باطنه حقيقة 
الإيمان لم يُنْجه من النار». 

-١‏ وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ره «الدرر السنية: 
۱ وذكر قول وهب بن منبه - مفتاح الجنة: لا إله إلا اللہ ولابد لها من 


0۸ اققا لذو یسنان 
أسنان» فإن جاء بالأعمال وإلا لم يفتح له - قال: «إذا فهمت ذلك فالمسألة الأولیٰ 
واضحة مُراده: الرد على من ظن دخول الجنة بالتوحید وحده بدون الأعمال». 

۲- قال سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم یم آل الشیخ ره نی شرح 
كشف الشبهات: :)۱۲١‏ «بل إجماع بین أهل العلم (أن التوجید لابد أن يكون 
بالقلب واللسان والعمل)» فلابد من الثلاثةء لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه» 
ولابد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه» ولابد أن يكون هو الذي تعمل به 
جوارحه. (فإن اختل شيء من هذا).لو وخد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحیده؛ 
ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو وخد بأركانه دون الباقي 
(لم يكن الرجل مسلمّا) هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون موحدًا باعتقاده 
ولسانه وعمله. (فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند) إذا اعتقد ولا 
نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا كافر عند جمیع الأمة). 

۳- قال الشيخ. جافظ الحكمي مهن «معارج القبول: :)۲۳/٢‏ 
«ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب؛ قال 
ابي يك «ألا وإنَّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد کل وإذا 
فسدت فسد الجسد کل إلا وهي القلب»( ومن هنا يتبين لك أن من قال 
من أهل السنة في الإيمان: هو التصديق علئ ظاهر اللغة؛ أنهم إنما عنوا 
التصدیق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرًا وباطتاء لم يعنوا مجرد التصديق». 

-٤‏ وقال الشیخ العلامة محمد أمان الجامي 3 شرح الأصول 
الثلاثة» عند التعليق على المرتبة الثانية: الإيمان: وهو بضع وسبعون شعبة - الشريط 
الثالث: الوجه الثاني»: «ومن ادعیٰ أنه مُصدّق بقلبه بکل ما جاء رسول الله يك ثم لا 


(۱) انظر : «جامع ا وا : ۱ ۱۹۳ الحديث السادس. 
نظر: «جامع العلوم س 
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یعملء يقال له: هذه دعویٰ! والدعوئ لا بد لها من بينة» فأين البینة؟ البينة: 
الأعمال؛ لذلك يقول بعضهم: 
نذا حت اهداب اقا تَحَطتْ فی الب ادؤالأعضاء 

فإذا كانت الأعضاء لا تعمل؛ لا يصلي ولا يصوم» ولا يأمر ولا ينهم 
ولا یجاهد. ولا يطلب العلم.. ماشي» هكذا مصدق؟! لاء لاء لا يقبل مثل هذا 
التصديق. 

وعلئ هذا انتشر بين المسلمين هذا الإيمان الإرجائي؛ لذلك لو أمرت 
إنسان أو نهیته عن ما فعلء يقول: الإيمان بالقلب هنا الإيمان!! الإيمان الذي 
هنا لو صح لظهر آثره في أعضائك وجوارحك. لست بصادق تترك الصلاة» 
فيقال لك: صل فتقول: لاء الإيمان هنا في القلب!! ليس بصحیح هذاء إذن 
كيف تحاججون وتنازعون الذین يحكمون بغير ما أنزل الله؟! تقولون لهم: 
أنتم حكام غير مسلمين» فيقول لك: أنا مسلم لأني أقول: لا له إلا الله محمدًا 
رسول الله» وأنا مصدق وأنت معي في هذا التصدیق» يحاججك!! 

لکن متیٰ تستطيع أن تقنعه أنه ليس على الاسلام؟ إذا عرّفت الإيمان 
بتعريفه الصحيح: تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان» التصديق 
الذي بالقلب يشهد لصحته: النطق باللسان وقولك: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول اله»» ويصدّق كل ذلك الأعمال الجارية على السنق 
وعلیٰ وفق ماجاءت به السنة) 

المقدمة الثانية: 

أن جماعة ممن لا يسع رد قولهم من الأئمة حكوا الاجماع أن الإيمان بلا 
عمل لا يصح ولا يجزئ» أو نسبوه لأهل السنة وفقهاء الملة» قال ابن كثير 


سر سو 


الله فی (تفسیرہ: ۳۹/۱: عند قوله تعالیٰ: يِن لیب € [البقرة: ۳] وذكر 


٠‏ . أقا نوي فان 
قول من قال: پؤمنون: -أي: يُصِدّقون- فقال: «قال ابن جرير: والأؤلئ أن 
يكونوا موصوفين بالإيمان بالغیب قولا واعتقادًا وعملاء وقد تدخل الخشية 
لله في معنیٰ الإيمان الذي هو تصدیق القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعة 
لاإقرار”': بالله وكتبه ورسله» وتصديقٌ الاقرار بالفعل. 

قلت: أما الإيمان في اللغة: فیطلق على التصديق المحض» وقد يستعمل في 
القرآن والمراد به ذلك» كما قال تعالئ: من اله ومن للْمُؤْمِنيرَت 6 [اتوبة:0۱] 
وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: رما أتَ بموّمن لا ولو کنا یقن * 
[يوسف:17]» وكذلك إذا استعمل مقروًا مع الأعمال» كقوله تعالی: ال لت 
اما ولوا لت © [الانشتاق:۲۵]. فأما إذا استعمل مطلقاء فالإيمان الشرعي 
المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة» بل قد 
حكاه الشافعي وأحمد بن حنبلء وأبو عبيدة» وغير واحد إجماعًا: أن الإيمان 
قول وعمل» ويزيد وينقص.ا.ه. وإليك نصوص الأئمة في ذلك: 

١‏ - قال الأوزاعي مال «الإبانة لابن بطة ۲/ ۸۰۷:: قال: «لا يستقيم 
الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان 
والقول والعمل إلا بنية مواققة للسنة. وكان من مضئ من سلفنا لا يفرقون بين 
الإيمان والعمل» والعمل من الإيمان؛ والإيمان من العملء وإنما الإيمان اسم 
یجمع هذه الأديانَ اسمّها("2؛ ويصدقه العمل» فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» 
وصدق بعمله. فتلك العروة الوثقئ التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه» ولم 
)١(‏ في بعض الطبعات: للويمان. 

(۲) وني «شرح أصول الاعتقاد» اللالكائي /٥(‏ 157) (0۹۱ دار طيبة» ط الثامنةء 


۳٣ف‏ ۲۰۰۳م : وإنما الإيمان اسم يجمع» كما يجمع هذه الادیان اسمها. ولعله 


٦ 
يغرف بقلبه؛ ولم يصدقه بعمله» لم بُقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين».‎ 

۲- وقال سفيان الثوري رَجمَدَآنَهُ «ابن بطة في الإبانة ۱/ :)۳۳٣‏ «کان 
الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية» ولا 
يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنه». 

وقال أيضًا «شرح أصول الاعتقاد للالكائي5/ ۹۸۰): «أهل السنة 
يقولون: الإيمان قول وعمل؛ مخافة أن يزكوا آنفسهم لا يجوز عمل إلا بایمان؛ 
ولا إيمان إلا بعملء فإن قال: من مامّك في هذا؟ فقل: سفيان الثوري». 

۳- وقال سفيان بن عيينة رنه (السنة لعبد الله بن أحمد: ۳٤٣٤/١‏ 
والشريعة للآجري: ۲۷۱/۱): «الإيمان قول وعمل. قال: أخذناه ممن قبلنا: 
قول وعمل» وأنه لا يكون قول إلا بعمل». 

-٤‏ وقال الإمام الشافعي رنه «شرح أصول الاعتقاد للالكائي: 
۰ اوکان الإجماع من الصحابة والتابعين مِنْ بعدهم ممن أدركناهم: 
أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر». وانظر: 
«مجموع الفتاویٰ: ۷/ ۵۸.ء. 

-٥‏ وقال الخميدي رال «السنة للخلال: ۳/ ۰۵۸۲ شرح أصول 
الاعتقاد للالكائي: ۸۸۷/۵ ونقله شيخ الاسلام فی «الفتاوی: ٩۲۰۹/۷‏ عنه 
مرا له حيث قال: «أخبرث أن ناسًا يقولون: من أَقرٌ بالصلاة وال زكاة والصوم 
والحج ولم یفعل من ذلك شيئًا حتئ یموت. أو يصلي مُسند ظهره مُستدبر 
القبلة حتیٰ یموت. فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا إذا علم أن تزگه ذلك فيه إيمانه: 
إذا کان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفرٌ الصراح» وخلاف 
کتاب الله وسنة رسوله ية وعلماء المسلمین. قال الله جل وعز: وم موا له 


٦‏ اقوال زو ی تت فان 
یبا که ی اون ختَئة ویو ارہ را الكو رف رن 4 
[البيّة:]. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - يقول: من 
قال هذا فقد كفر بالله» ورد على الله أمره وعلیٰ الرسول ما جاء به».. 

:411 ء٦٦ وقال أبو عبيد القاسم بن لام رَه (کتاب الإيمان:‎ -٦ 
«فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروطء والذي يزعم أنه‎ 
بالقول خاصة يجعله موم حقًا» وان لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله‎ 
والسنة... أُقَلَسْتٌ تراه یرال قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل؟ ولم‎ 
يرض منهم بالإقرار دون العمل؟ حتیٰ جعل أحدهما من الآخر» فأي شيء‎ 
يُتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله يي ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع‎ 
القدوة والإمامة؟!. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماژنا مما‎ 
اقتصصنا في كتابنا هذا: أن الإيمان بالنية والقول والعمل جمیعا».‎ 


۳ 
سم سے ھ 


۷- قال الحافظ ابن رجب رهن «فتح الباري لابن رجب: 25١/١‏ 
وذكر تکفیر تارك الصلاة: «وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعا منهم» حتی أنه 
جعل قول من قال: «لا یکفر بترك هذه الأركان» أنها من أقوال المرجثة». انظر: 
(تعظیم. قدر الصلاة: ۲ . 

۸- وقال آبو طالب المكي ماه فيما نقله شيخ الاسلام عنه في 
«الفتاوی: ۷/ :)۳۳٣‏ «وأيضًا فان الأمة مجتمعة أن العید لو آمن بجمیم ما 
ذکره من عقود القلب في حديث. جبریل من وصف الایمان» ولم يعمل بما 
ذکره من وصف الاسلام؛ أنه لا یسمی مؤمتاء وأنه إن عمل بجمیع ما وصف 
به الاسلام ثم لم یعتقد ما وصفه من الایمان أنه لا يكون مسلمّاء وقد آخبرنا 


٣ 


۹- قال الحافظ ابن أبي زيد القيرواني - مالك الصغیر رنه - (کما في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم: ۰۱۵ ۱۵۲): افصل فيما أجمعت 
عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعةٌ وضلالة:... وأن الإيمان 
قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. يزيد ذلك بالطاعة» وينقص 
بالمعصية نقصًا عن حقائق الکمال لا محبطًا للإيمان» ولا قول إلا بعمل: ولا 
قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة». 

۰- وقال الآجري رها ني «الشريعة /١:‏ 2717/5 في باب: «القول بأن 
الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون موم إلا بأن 
تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه 
علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب 
والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب 
ونطق باللسان حتئ يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث 
كان مؤمئاء دلّ علئ ذلك القرآن والسئة وقول علماء المسلمين». 

وقال أيضًا «الشريعة: ۳۱۱/۱): «بل نقول - والحمد لله - قولا يوافق 
الکتاب والسنة وعلماء المسلمينَ الذين لا يُستوحش مِنْ ذكرهم. وقد تقدم 
ذكرنا لهم: إن الإيمان معرفةٌ بالقلب تصديقا يقيتاء وقول باللسانء وعملٌ 
بالجوارح لا يكون مژمنا إلا بهذه الثلائة لا يجزئ بعضها عن بعض: 
والحمد لله على ذلك» انتھیٰ. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث أنس بن مالك میالع 


ک٦‏ أققال ذو ی رفا 

وقال - أيضا - في كتابه «الأربعين حديثًا: ۷۱۳۷-۱۳۵: «اعلموا - 
رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب علیٰ 
جميع الخلق: وهو التصديق القلب وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح... ولا 
تجزئ معرفةٌ بالقلب والنطقٌ باللسان حتئ يكون معه عملٌ بالجوارح» فإذا 
كملت الخصال الثلاث كان موم حقّاء دل على ذلك الکتاث والسنةٌ وقول 
علماء المسلمينَ فالأعمال بالجوارح تصديقٌ عن الإيمان بالقلب 
واللسان. فمن لم يُصِدَّقٍ الإيمانَ بعمله وبجوارحه مثل: الطهارة» والصلاة» 
والزكاة» والصیام والحج» والجهاد. أشباه لهذه. ورضي لنفسه المعرفة 
والقول دون العمل» لم يكن مؤمتاء ولم تنفعه المعرفة والقولء وكان تركه 
للعمل تكذيبًا منه لإيمانه» وکان العمل بما ذکرنا تصديقا منه لایمانه. فاعلم 
ذلك. هذا مذهب العلماء المسلمین قدیمّا وحدیگا». 

۱- قال ابن بطة رال نی «الابانة: ۷۷۹۰۷۲۰/۲ في باب: بیان 
الایمان وفرضه. وأنه تصدیق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح 
والحرکات. لا یکون العبد مؤمتا إلا بہذہ الثلاث: «اعلموا - رحمکم الله - أن 
الله - جل ثناژه وتقدست آسماژه - فرص علی القلب المعرفة به والتصدیق له 
ولرسله ولکتبه وبکل ما جاءت به السنة» وعلی الالسن النطق بذلك والاقراز 
به قولاء وعلیٰ الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمرٌ به وفرضه من الأعمال» لا 
تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا یکون العبد مؤمتًا الا بأن یجمعها 
کلّھا حتیٰ یکون مومت بقلبه» مُقرًا بلسانه عاملا مجتهدًا بجوارحه» ثم لا یکون 
- أيضًا - مع ذلك مؤمتا حتئ یکون موافقا للسنة في كل ما یقوله ويعمله؛ متبعًا 
للكتاب والعلم في جمیع أقواله وأعماله. وبکل ما شرحته لکم نزل به القرآنء 


“o 


ومضت به السنةء ولجمع عليه علماءٌ الأمة ... حتیٰ .ضار اسم الایمان مُشتملا 
على المعاني الثلائة» لا.ینفصل بعضها:من بعض» و ل سی بعض» 
حتیٰ صار- الإيمانُ قولا باللسانِء:وعملا بالجوارح» -ومعرفة بالقلب» خلاقًا 
لقول المرجئةٍ الضالة الذين زاغت قلوہہم وتلاعبت الشياطين بعقولهم». 

۲ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اه هی اشرح العمدة: ”7/7 :)۸٦‏ 
«الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول و عملّ كما دل عليه الكتاب و السنة و 
أجمع عليه السلف:و على ما هو مقرر ف موضعہ. فالقول: تصديق الرسول» و 
العمل. تثصدیق القول.-فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية: للم يكن مومنا.. 
وأیضا .فان حقيقة. الدین: هو الطاعة و الانقياد» وذلك نما یتم بالفعل لا 
بالقول ی ۲ یهعل لله شيئا فما ذان لله دیتا؛ و هن لادین له فهو کافر». 

وقال رال أيضًا «الاستقامة: ۳۰۹/۲ وذکر مقولة بعضن. السلف: 
«لا يُقبل قول إلا بعمل»: «وهذا.فیه رد علئ المرجثة الذين یجعلون مجرد 
القول کافیّاء فأخبر أنه لابد.من قول وعمل؛ إذ الایمان قول وعملء لا بد من 
هذین كما بسطناه في غير هذا الموضع: وبين أن مجرد تصدیق القلب.ونطق 
اللسان؛ مع البغض لله.وشرائعه؛ والاستکبار علی الله وشرائعه. لا یکون إيمانًا 
- باتفاق المؤمنين - حت يقترن بالتصدیق عمل صالحٌ. وأصل العمل: عمل 
القلب؛ وهو الحب والتعظیم المنافي للبغض والاستکبار؟.ه. 

۳- قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب «كشف الشبهات: 
۰ الا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب والليسان والعملء فان 
اختل شيءٌ من هذا لم يكن الرجل مسلمًا. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو 
كافر معاند کفرعون وابلیس وأمثالهما». 


“..:.- قال أيضًا #الدرر.السينية: 7/ :1١715‏ الا خلاف.بین الأمة. أن التوجيد 
لا بدّ.أن یکون بالقلب الي هو العلم؛ ولللسان الذي هن القولء والعمل الذي 
هو تنفيذ. الأوامر والنواهيء فإن.أخل. بشيء من هذاء لم .يكن. الوجل مسليًا. 
فان أقرّ بالتوحيد ولم يعمل به؛.فهو كافر معاند کفرعون وابلیش وأمثالهها»... 
- وقال العلامة سلیمان بن سحمان ره «الدرر السنية: 


۲ في معرض کلامه عن نواقض الاسلام: «ذکر بعضهم آنها 
قريب من آربعمائة ناقض» ولکن الذي آجمع عليه العلماء هؤ.ما ذکره شيخ 
الاسلام وعلّم الهداة الاعلام الشیخ محمد بن.عبد الوهاب رل من 
تؤاقضن الإستلام» وأا عشرة.... العاشر: الإغراض عن دين اللہ لا یتعلمه.و لا 


3 
عع ۳۰ 7و ےس و مرت 


يعمل به» والدلیل قوله تعالی: #وَم نْ طلم من کی بات رید راع نها نا 
من المج رمت ملَْمون # [السجدة: ۲۲]. 

6- قال سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ رنه في (شرح 
کشف الشبهات: ۱۲7: «بل إجماع بين هل العلم (آن التوحيد لابد أن یکون 
بالقلب واللسان والعمل) فلا بد من الثلائة: لابد أن یکون هو المعتقد في قلبه؛ 
ولابد أن یکون هو الذي ینطق.به لسائه ولابد أن یکون هو الذي تعمل به 
جوارخه... هذا إجماع أن الانسان لابد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله... 
إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا كافرٌ عند جميع الأمة). . 

المقدمة الثالثة: 

صرّح جماغة من أئمة الهدئ والدين: أنه لا إيمان الا"بعمل؛ حتیٰ صار 
الا نی عليه كنب العقيدة التي تصنفها الأئمة؛ وشعارًا برد فيه على المرجت 
الذين يقولون بتخلف العمل عن القول قي الإیمان؟ یقوٴل شتيخ الإسلام ايز 


۷ 


لله «الاستقامة: ۲ ۳ «وقد رول ابن.شاهين واللالكائي عن 
سعید ین جبير» قال:لا یقبل قول إلا.بعملء ولا یقبل قول وعمل الا بثیّة ولا 
یقبل قول وعمل وئية الا بموافقة السنة». وزوي عن الحسن البصري مثله 
ولفظ ماروي عن الحسن: الا يصحٌ) مکان "لا یقبل». وهذا فيه رد على 
المرجثة الذين يجعلون مجرد القول: کافیّا: فأخبر أنه لابد من قول وعمل؛ إذ 
الایمان قول وعمل» لا بد من هذین».ا.ی وسأذکر أقوال أئمة التابعین ومَنْ 
بعدّهم في ذلك» ثم أسوق ما ذکر فی کتب الاعتقاد التي صُنفت لبيان ما لا يسع 
معخالفته في الاعتقاة عند أهل الستنة: 

(أ) أقوال بعض الأئمة: 

-١‏ قال سغيد بن جبير له «شنرخ -آصول اعتقاد أهل السنة 
للالكأتي: ۱/ 600: الاابقبق” قؤل إلا بعمل, ولا يقبل عسل إلا بقول ولا یقبل 
فول عمل إلا نیت ولا یقبل قول وغمل وتية إلا بنية موافقة للستة». 

۲- ومثله عن الحسن البصري ره راہ لله أخرجه عنه الآجزي في «الشريعة: 
۱ ۷ وابن ن بطة في 7الإباثة: ۲/ ۸۰۳» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
هل السنة ۵۷۱ 

وقال أيضًا «تفسیر الطبرئ” 4۸۰/۲۲ غند قولة تعالى: #إلذ تصعد 
اکر اللي العمل سیم رفع ناطز: 61لا يقل اللہ قو لا الا بعملی 
من قال وأحسنّ العمل قبل الله منه».وني «اقتضاء العلم للعتل: ۱۷۷ قال: 
امن قال حستا وغمل ضالحًا ر قعَه العم ؟ وذلك بأن الله“-تعالیٰ- يقول: 
اه يصعد الک سیب وَالْمَمَلُ لصَدِيِحٌ رقم € [قاطر: ۱۰]. 

7 اما «الشریعة للآجرتی: ۱ ۰ءء «الإيمان کلام وحقيقته 


مح سيم 


٦۸‏ قال ووی تفا 
العمل؛ فان لم يحقق القول بالعمل لم ينفعهالقول». 

۳- وقال.زید بن أسلم مولیٰ عمر هن (کتاب .الإیمان لابن. أبي 
شيبة: 40): الا بد لأهل هذا الدين من أربع: دخولٌ في دعوة المسلمين» 
ولابد:من الإيمان وتصدیق بالله وبالمرسلين آولهم وآخرهم» وبالجنة وبالناره 
وبالبعث بعد الموت. ولابد من أن تعمل عملا تُصدّقٌ به إيماتك». ٠‏ 


و 
مر مور 


-٤‏ قال ميمون بن مهران رح «تبذيب الكمال: ۲۱۷/۲۹ معلقا» 
لأصحابه عن راهب نصراني رآه: «فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ هذا 
الراهب؟ قالوا: لا. قال: فما ينفعه ذلك ولم:يؤمن بنحمد پل قالوا: لا:ينفعه 
شيء. قال: كذلك لا ينفع قول إلا بعمل». ‏ بن .ء 

-٥‏ وقال الزهري رنه «الفتاوی لشيخ الإسلام: ۲۹۰/۷): «كنًا 
نقولٌ: الإسلامٌ بالاقرار» والإيمانٌ بالعمل. والایمان قول وعملٌ قرینان لا ينفع 
أحذهما لا بالآخر». قال شيخ الإسلام بعده: «رواه أبو عمرو الطلمنكي 
بإسناده المعروف). ۱ 

-٦‏ الأوزاعي» ومالك بن أنس» وسعيد بن عبد العزيز» قال الوليد بن 
مسلم ره «شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي:٤/‏ ۰۸4۸ عقيدة السلف 
للصابونی: ۹ اسمعتٌ الأوزاعی؛ ومالك بن أنس» وسعيد بن عبد العزيز 
ینکرون قولّ من یقول: إن الایمان قول بلا عمل» ویقولون: لا إپمان إلا بعمل» 
ولا عمل إلا بإيمان». ۱ 

۷- قال سفیان الثوري رال في عقيدته «السنة لعبد الله بن أحمد: 
/١‏ الحلية لأبي نُعيم: ۷/ ۰۳۲ الابانة لابن بطة: ۱/ ۰۳۳۳ شرح اعتقاد آهل 
السنة للالكائي: ۱ «الایمان قول وعمل ونيّة يزيد وینقص: يزيد بالطاعة 


۹ 
وینقص بالمعصية ولا يجوز - أو.لا يقبل - القول إلا بالعمل ولا يجوز القول 
والعمل إلا:بالنية؛.ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة للسنة». 

۸- قال الحميدي في كتاب أصُولہ السْنة- في مسنده: ۲/ :)٤٥‏ 
یمان قول وعمل» يزيد وينقص. لا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا 
بنیة ولا قول وعمل ونية إلا بسنة». 

۹ - قال سفيان بن عيينة ره «السنة لعبد الله بن أحمد: ۳٤٣٤/١‏ 
والشريعة للگجري: :2771./١‏ «الإيمان قول وعمل. قال: أخذناه ممن قبلنا: 
قول وعمل. وأنه لا يكون قول إلا بعمل». 

۰- قال الامام أجمد مداه «الإيمان لأبي یعلیٰ: ۲۱۵۳: «الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص» إذا عملت الحسن زاد وإذا ضيعتٌ نم الایمان 
لا يكون. إلا بعمل1. اسك الخلال في كتابه «السنة: ۴/ ٥٥٤٥‏ إلى الإمام 
العبارة الأخيرة التي هي موطنٌ الشاهد. 

۱ وقال أبو عبيد القاسم:بن سلام ره اکتاب الإيمان: 1:: «فلم 
يجعل الله للإيمانٍ حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط. والذي يزعم أنه بالقول 
0 ام وان لم يكن هنال عمل فهو معاند لكاب الله والستقه. 

۲- وقال الفضیل بن عیاض .ومحمد بن-مسلم الطائفي رحمهما الله 
«السنة لعبد الله بن أحمد: ۱/ ۳۳۷): «لا یصلح قول إلا بعمل». 

۳- وقال آبو طالب المكي رنه «مجموع الفتاوی. لابن تيمية: 
۷ء الا إيمان الا بعملء ولا عمل إلا بعقد» وعئل ذلك عَتْل العمل 
الظاهر والباطن» آحدهما مرتبط بصاحبه من آعمال القلوب وعمل الجوارح. 
ومثله قول رسول الله تله «إنما الاعمال بالنیات»» أي: لا عمل الا بعقد 


.۷ أ قال زو رفا ل 


وقصد؛ لأن (إنما) تحقيقٌ للشيء ونفی لما.سواه» ناثبت بذلك عمل الجوارح 
من المعاملات. وعمل القلوب .من النياتِ» فمثل العمل من الریمان کمثل 
لین من اللسان لا يصح الکلام إلا بهما؛ لأن المُفُتین تجمع الحروفٌ 
واللسان يُظهر الكلام» وني سقوط أحدهما بطلان الکلام» وكذلك في سقوّط 
العمل ذهاب الایمان». 

5 - قال آبو جعفر الطبري «تبذیب الآثار - مسند ابن عباس: ۲/ )٦۸٥‏ 

... [ذا كان ذلك كذلك» وكان صحيحًا أنه غير م ہر ہی 
ولا اك عي العازك م ذلك كان كتاف غضم مستجقٌ. ذلك بالإطلاق 
العارف المُيِرٌ غير العاملء إذ کان ذلك أجد معا یمان ني بوجود جمیعها 
في الإنسان یستحق اسم مؤمن بالوطلاق). ۔ 

(ب) تقرير أھل السنة في كتب العقائد من أنه لا يقبل إيمان إلا بعمل: 

۱- قال المزني تلمیذ الشافعي - رحمهما الله في کتابه «شرح المننة له: 
۱ «والایمان قول وعمل؛ وهما سیّان ونظامان وقرینان.لا تفرق بينهماء لا 
إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان». 

۲- وقال أبوعمر العدتی رل في كتابه «الإيمان: ۷۹): اباب ملازمة 
العمل للإيمان»: ثم ذكر حدیث محمد بن علي مرسلا:.«الإيمانٌ بال والعمل 
قرینانِ لا يصلح واحد منهما إلا مع صاجبہ4. 

1 قال .ابن أبي زيد القيرواني رنه في كتابه «الرسالة: ۸۳۸: «... وأن 
الایمان: قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الاعمال 
وينقص بنقصهاء فيكون فيها النقص وبا الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا 
بالعملء ولا قول وعمل إلا بنیة ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة».. 


دپ 
رت < وقال انن ابی زمتين - وداد في کتابه «أصول الستة: ۰۷ ۲*: 
(الإيمان بال .هو-باللسان والقلب..ؤتصديق. ذلك بالمعملء.فالقول والعمل 
قرينان لا يقوم أحذهما إلا بصاحيها. ‏ ند ١‏ 

۵ - قال الآجري وحن كتابه «الأربعين جديثًا: ۱۳۵: «الذي عليه 
علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جمیع الخلق: وهو التصدیق بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح... لا تجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان 
حتیٰ یکون معه عمل بالجوارح). ۰ 

-٦‏ وقال ابن بطة العكبري واه «الإبانة: ::۷۹۰/٢‏ «فقد. تلوت 
عليكم من كتاب الله عَََِجَلَ ما ال العقلاء من المؤمنينَ أن الإيمان قول 
وعمل» وأن من صدّقٌ بالقول وترك العمل كان مكبذيًا وخارجًا من الإيمان. 
وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول». 

المقدمة الرابعة: 

أن من أدخل العمل في الإيفان ثم.زعم آن تارك غمل الجوارح بالكلية 
باق على إيمانه؛ لأن العمل شرط كمال عنده» فهو متناقض يلزمه بهذا القول 
المحدّث قول المرجئة» ون ظنٌّ في نفسه مخالفتهم؛ ولذا فما اشتهر عن بعضی 
أئمة السنة من قولهم: «من قال: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد 
وينقص» فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره». لاشك أنها هي مقولة حقٌّ 
ولکن. علئ قَهُم مَنْ آطلقوها» وهز: أن العمل والقول والاعتقاد أركان: في 
حقیقة الإيمان لا يجزئ أحدها عن الآخر؛ أما من يرئ صحة الإيمان بدون 
أعمال الجوارح؛ فهو وان وافق السلف في إدخال العمل في الایمان تعریفا فقد 
خالفهم في إخراج العمل عن الإيمان حقيقة» وهذا تناقض. 


۷۲ ۱ ۱ ۱ ا قال وی شر 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية «الفتاوی: ۵۱۱/۷ «... وكان کل من 
الطائفتین (۲۱ بعد السلف والجماعة وأهل الحدیث متناقضين..حيث قالوا: 
سا حا تسا 1. 

وقال لته «الفتاوین:۵۰/۷۰): «فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان 
الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك. والطاعة من ثمراته 
ونتانجه؛ لکنها ناز هل بستلزم الطاعة؟». 

وما ذکره شيخ الاسلام ینطبق تماما على من آدخل العمل في مسمیٰ 
الایمان ثم نفی أن یکون من لوازمه: وجعله من واجباته أو مکملاته فلا یزول 
و یھو موی سو یت لا 
اه تتا من ”بع الكش" وأتها تدعو إلى مذھب الارجاء مع تبثيها: أن الإيمان 
قول وعمل, يزيد وینقص؛ لأنهاجعلت العمل شرطًا كماليًا لا حقيقيًا. 

ولهذا التناقض عند هؤلاء تجدهم يعكسون المسألة حين يعتبرون 
القائلين بمذهب السلف في هذا الباب المتمثل بزوال الإيمان إذا زال العمل أو 
بعضه متناقضین, كما ذكر شيخ الاسلام بعد نقله الآنف بتناقض مَنْ بخد 
السلف حين قال «الفتاوی: ۷/ :٠١١١‏ «حتى أن ابن الخطيب وأمثالة جعلوا 
الشافعي متناقضًا في ذلك» فان الشافعي كان من أئمة السنة» وله في الرد على 
المرجئة کلام مشهورء وقد ذكر في کتاب الطهارة من «الام» إجماع الصحابة 
والتابعين وتابغيههم على قول أهل: السنة» فلما صنف ابن الخطيب تصنیفا فیه, 


وهو يقول في الایمان.بقول جهم والصالحي استشكل قول الشافعي وراه 


)١(‏ لعل الشيخ أراد هنا: بعض المنتسبین للٹرجئة والجهمية ممن وافق السلف بأن الإيمان 


۷۳٣ 
متناقضًا». وإليك بعض نصوص الأئمة الدالة على هذه المقدمة:‎ 

۱- نافع مولیٰ ابن عمرہ ففي (السنة لعبد الله بن أحمد: ۳۸۷۲/۱ الإبانة 
لابن بطة: ۰۸۰۹/۲ شرح أصول الاعتقاد للالكائي: ۱/ 6۹۵۳ أسندوا عن معقل 
ابن عبيد الله العبسي أنه ذكر قدوم سالم الأفطس عليهم بالارجاء وأن معقل قَدِم 
المدینة نجالس نافع فذكر لمِبُدُوٌ أمرهم؛_قال: «قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن 
الصلاة فريضة ولا نصليء وأن الخمر حرام ونحن نشریهاه وأن نكاح الأمهات 
حرام ونحن نفعل. قال: فنتر يدّه من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو کافر». وقد 
أورده شيخ الإسلام في مقام الره على غُلاة المرجثة «الفتاوئ:-/1/ 0۲۰۵. 

۲- قال سفيان بن عیینة رال «السنة لعبد الله بن أحمد: ۱/ ۷ ۷۳: 
وقد سئل عن الإرجاء فقال: «يقولون: الإيمان قول. ونحن نقول: الإيمان قول 
وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا له إلا الله مُصرًا بقلبه على ترك 
الفرائض. وسمُوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم» وليسوا بسواء؛ 
لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصيةء وترك الفرائض متعمدًا من غير 
جهل.ولا عذر هو کفر. 

۳- وقال وکیع -بن الجراح مان «الإبانة: ۰۳/۲ الشريعة: 
۱ االمرجثة يقولون: القول يجزئ من العملء والجهمية يقولون: 
المعرفة تجزئ من القول والعمل. وهو كله كفر». 

- وقال الإمام أحمد رَيمَهُآلَه «السنة للخلال: 201/١‏ عندما ذکرت عنده 
المرجئة وقيل له: انبم یقولون: إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن» فقال: 
(المرجئة لا تقول غذا بل الجهمية تقول ببذاء المرجئة تقول: حتیٰ يتكلم بلسانه 
[وإن لم] تعمل جوارحه والجهمية تقول: إذا.عرف ربه بقلبه وان لم تعمل 


+ یو م 


جوارحه. وهذا کفرہ لبلینن قد غرف وبہ فقال: 9 قال رما آغویتین: © [الحجرخة *]: 
و انظر المشتائل والرسائل المرویةعن الإمام أخمد في العقيدة 7/١12‏ ۷۷۳ 

مخ وقاك إسخاق بن راهوية: رال اتعظیم-قدر .الصلاة: ۹/۲ لق 
فت الفازني لابن رجنب: ۱/۸۰ »جلت الم رج لوخ صار ی مقولهج: إن 
عَومًا يقولون: من ترك :الصلوات المكتوبات زصوم رمضائ والزكاة:والخج. 
وخامة الفرائض من غير جحود لها: إن لا نکفره بز جل أمززه إلى ال بعد إذ هو 
مقر فهولاء الذین لا شك فیهم..يعني: في أنهم مر جثة». 

<- قال ال جزی ره فی :کتابه ۔ الأربہعیں“ حل یم +-۷۱۳۷+۱۳۵: 
علموا - رحهنا الله إیاکغ - أن الذي علیه- علماءالنسلمین:. أن الایمان 
واجب على جمیع الخلق: وهو التصدیق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح... ولا تجزی معرفة بالقلب والنطق_باللسان حتی یکون معه عمل 
بالجوارح. .فإذا کملت'الخصال الثلاث .كان مقمیّا؛ .. قالاعمال بالجوارح 
تضديقٌ .عن-.الایمان - بالقلب واللسان. فمن لم یصدق الایمان. بعمله 
وبجوارحه مثل: الطهارة» والصلاة» والزکاة والصیام:؛ والحج» وّالجهاد: 
آشباه لهذه» ورضي لنفیة المعرفة والقول دون العمل - لم يكن مؤمتا ولم 
تنفعه. المعر فة والقول. و کان ترکه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه» وکان العمل يما 
ذكرنا تصديقا منه لإيمانه» فاعلم ذلك. 7 

هذا مذهب العلماء المسلمين قدِيمًا وحديئًاء فمن قال غير هذا فهو مرجئ 
خبیث؛ احذره علی دينك والدلیل علیٰ هذا قول الله عَتَلٌّ: رما بو 


3 
پر كمال ے ےر بے یق ص سے ےے >2 سس ے ہے ہے at‏ ۳ 
َه لصون له الي ماه ويقيموأا لصَلوه ونوا ألرّكرة دك دين اَم © [البيّية: ۰], 


۷ - قال ابن بطة رها في «الإبانة: 14/۲ 4۷.في بلب: پیات الإيمإن 


وفرضه ءآأنه تصدیق بالقلب وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح والحركات. لا 
يكون العبد مؤمتا إلا بہذہ الثلاث): «فكل من ترك شيئًا من الفرائض التي 
فرضها الله عَرَوجَلَ في كتابه» أو أكدها رسول الله َة في سنته على سبيل الجحود 
لها والتكذيب بها .فهو كافر بين الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم 
الآخرء.ومن أقرٌ بذلك وقاله بلسانه ثم تركه تهاوئا ومُجُونًا أو معتقدًا لرأي 
المرجئة ومتبعًا لمذاهبهم فهو تارك الإيمان لیس في قلبه منه قليل ولا کثیر» وهو 
في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله يك فنزل القرآن بوصفهم وما ید 
لهم وأنہم في الدرك الأسفل من النار» نستجير بالله من مذهب المرجئة الضالة). 

وقال - أيضًا - في «الإبانة: 6۷۷۹/۲: «... حتئ صار اسم الإيمانٍ 
مشتملا علیٰ المعاني الثلاثة» لا ینفصل بعضها من بعض» ولا ينفع بعضها دون 
بعض» حتیٰ صار الإيمان قولا.باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب. خلافًا 
لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم». 

۸- وقال ابن الحنبلي رَيِمَهُلَنَهُ في. «الرسالة الواضحة في الرد على 


ر ي 2 ے صرح ص ر کم 


الأشاعرة: ۰۸۰۳/۲ ۸۰۸): «وقال عَرَقَمَل:. ٭ وان لغفار لسن تاب وَءَامَنَ ويل 


2۶ مم 


لها شم دی € [طه: ۸۲]» فأخبر - تعالیٰ:- أنه لا يغفر إلا لمن يَجممٌ له 
لول والعمل فهو لا ینفع أحدّهما دون صاحبه... وقد قال تعالق: ‏ وی 
سا أوْرِئْسُمُوهَا بعا کت تلوت 4 [الرّخرف: ۷۲ء وقال.أيصًا: «أوْلَيِكَ 
صنب اند ورین فبا جر يما کنو يحو 4 [الأحقاف: ..]١4‏ فهذه الایات تدل 
علیٰ أنه لامینفع آخدهما دون الآخر._فهذه براءةٌ من.قول المرجئة» وما يتشعب 
من مذاهبهم و آقاو يلهم». 

۹- قال شيخ الاسلام ابن تيمية تََعماللَهُ «الاستقامة: ۳۱۹/۲) وذکر 


727ہمتلا' ۳۹ ۷۷۰:ص۰ 


مقولة السلف: «لا يُقبل. قول إلا بعمل]: «وهذا فيه رد على المرجئة الذين 
یجعلون مجرد القول كافيّاء فأخبر أنه لابد من قول وعمل؛ إذ الإيمان قول 
وععلء لا بد من هذين كما بسطناه في غير هذا الموضیع» وبيّنًا أن مجرد 
تصديق القلب ونطق اللسانء مع البغض لله وشرائعه. والاستكبار على الله 
وشرائعه: لا يكون یمان - باتفاق.المومئین -.حتئ يقترن بالتصديق عمل 
صالخ. وأضل العمل. عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المناني 'للبغضی 
والاستكيار»ا.ه. 

وقاك رال أيضًا «الفتاوئ: ۷/ :)٦٦٦٦‏ «ومن.قال بحصول.الإيمان 
الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازمًا 
له».أو جوْعًا منەء فهذا نزاع لفظي» کكان-حَطِنَا خطأ یه وهذه بدعة الإرجاء.التي 
ام السلف وللأئمةٌ الِکلامَ فی أخلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 
معروف: والصلاة هي أعظمها وأعمّها وأوّلها سوا 

وقال أيضًا «الفتاوئ: ۷/ ٠٤۳‏ ے٥٤٦):‏ «ولهذا كان جماهير المرجئة 
علیٰ أن عمل القلب داخل في الإيمان» كما نقله أهل المقالات عنهم: منهم 
الأشعري فانه قال في كتابه «المقالات»: «اخقلف المرجثة في الإيمان.ما.هو؟ 
وهم اثنتا عشرة.فزقة...2. فذکرها حتی .ذکن الفرقة العاشرة من المرجئة 
أضحاب آبي معاذ الم فذكر من مذهبهم أنهم قالوا: اوتارك الفرائض 
مثل:.الضلاة» والصیام والحج؛ عل الجحود بهاء والرد لهاء.والاستخفاف 
بها» كافرٌ ہاش وإنما کر للاستخفاف والرد والجحود؛ وان تركها غير مستحلٌ 
لتركها متشاغلا مسوا يقول: الساعة أصلي» وإذا فرغت. من لهوي وعملي؛ 
فلیمن بکافر ون كان يصلي يومًا ووقتا من الأوقات» ولكن نفسّقه). 


۷۷ 


۰- قال آبو الحسین محمد بن أحمد الملطي الشافعي في کتابه «التنبیه 
والرد على آهل.الآهواء والبدع: )٥۷‏ في باب: ذكر. المرجثة: «وقد ذکرت 
الم رجثة في كتابتا:هذا ولا وآخرّاء إفقولها خارج من التعارف والعقل» ألا تری 
أن منهم من یقول: من قال: لا إله إلا اللہ محمد سول الله وحرّم ما حرّم اللہ 
ولحل ما أجل الله دخل النبنة إذا مات ون ازن ؤإن سوق وقتل».وشرب 
الخمر» وقذف المحصنات. وترك الصلات والز کاق والصیامَ إذا كان مُقرا بها 
يسفن التوبةه لم يضزة وقوعه علی الکبلشه وتركه للفرائض ور کوبه الفواحش؛ 
وإن فعل ذلك استحلالا؛ كان كافرًا بالله مشوگاء وخزج من إيمانه». 

:»۱۱6-۱۱۳/۲ قال ابن۔رجب تَا نی كتابه «فتح الباري:‎ -١ 
(وقد.کان طائفة من المرسجثة یقولون: الایمان قول وعمل. + موافقة لأهل السنة‎ 
2 ثم يفسرون العمل بالقول ویقولون: هو عمل اللسلن».‎ - 

۲- قال الشيخ ابن باز ره لمجلة المشکاة المجلد الثاني الجزء 
الثای/.۲۷۹» 278٠‏ ردّا علی-من زعم أن العمل شرط كمال: (لاء لاء ما هو 
بشرط كمالء. جزءٌ.. جزءٌ من الایمان. هذا قول .المرجثة. المرجثة يرون 
الإيحا قول وتصديق.فقط): 

+1١‏ وقال الشیخ ابن عثيمين يدانه «شریط يتضمن أسئلة إدارة 
الدعوة بقطر» عن مقولة اشتھرت'عئد القائلين باسالاصتاریك أعمال الجوارح 
حیث.قالوا: « لا کر المسلم حعیٰ يترك أصل الایمان القلبی» وآن: اجمهور 
العلماء ولیس المرجئة یقولون بنجاة تارك العمل». قال الشیخ:منکزا هاتین 
القاعدتین: «هوّلاء يريدون سفك الدماء واستیحلال الحرام» لماذا صاحت هذا 
الکتاب ما أَصَّلَ أصول أهلٍ السنة والجماعة کناأصٌلَھا شيخ الاسلام ابن 


۷۸ أقوال زو رفان 
تيمية في العقيدة الواسطية ؟». 

6 - وسثل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - «المنتقی من فتاواه: 
۲ عن قول بعض الناس: إن عقيدة أهل السنة والجماعة:.أنَّ العمل شرط 
في كمال الإيمان ولیس شرطًا في صحة الإيمان؟ فقال الشیخ: «هو قول مرجئة 
أهل السنة وهو خطأء والصواب: أنَّ الأعمالٌ داخلةٌ في حقيقة الایمان؛ فهو 
اعتقاد وقول وعملء يزيد بالطاعة وينقص بالمعضية». 

وقال - أيضًا - في «شرح. العقيدة الواسطية:. 40 ۱»: (المرجئة فُصَرُوا 
الإيمانَ على الإقرار باللسان والتصدیق بالجنان» فالقول الحق: أن الإيمان 
قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوازح. فالأعمال داخلة في حقيقة 
الإيمان» وليست بشيءذائد: عن الإيمان» فمن اقتصر علیٰ:القول باللسان 
والتصديق بالقلب دون العمل» فليس من أهل الإيمان الصحيح». 

-٥‏ وقال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رنه في «شرح 
الأصول الثلاثة»» عند قول المصنف: «وهذا هو معنین لا إله إلا الله وف الحديث 
«رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة وذروة سَنَامه الجهاد في سبيل الله )2١(‏ - 
الشريط السادس؛ الوجه الثاني»» وذكر الشارح تهاون کٹ من الناس في الصلاة 
بدعوئ.أن الإيمان في:القلب فقال: «... الایمان في القلب ولو صم [یمان 
القلب لصحٌ. یمان الجوارج وإيمانٌ اللسان. هذا هو الإرجاء المنتشر بين 
المسلمين. الا رجاء معناه: تأخيك الاعمال عن مسمی الایمان وأن الإيمان 
التصدیق بالقلب فقط أو التصديق والتطق-معاء هذا هو الإرجاء المنتشر بين 
المسلمين كثيرًا. وهم لا بشعرون! الایمان: تصديق بالقلب؛. وذلك التصديق 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحکم: ۲/ 5 الحدیث التاسع والعشرون. 


يحتاج الین ختصدیق؛ والذي .يُصَبْقٌ ذلاف التصدیق:النطق'باللسان والعمل 
بالجوارح» يتكون الإيتحاندمخ' 5507 
خا ةا قال فضيلة' القنیخ عيه' العویز ۔الراجحی + حقظه الله < «ثبریط 

أسئلة" وألجزبة .في الإيمان -والكفز/ +سویل: الغاني»7 الما شع حمن -يقول: 
«الإيمان قول وعمل-وعتقاد» لکن العم[ حشر ط-کمال فیه»؛ ويقول أيضا: «لا 
كفن إلا باعتقادك. فھل+ذا القول من أقوال-أهل السنة أم لا ٴ؟ .قال الشیخ: 
ليمت هذه :الأ قؤالن.من أقوالةتأهل السنة أهل السنة یقولون: الایمان هو قول 
باللسا0) قوق جالقلی‌موعتل بالجوارج» وعمل-بالقلب»:ومن أقوالهم: 
الإيمان قوك وعمل+ ومن"أقزالهم: الایمان قول وعمل ونیة؛ فالإيمان لابد أن 
يكون بہذہ الأمور الأربعة: 

(أ) قول اللسان وهو النطق باللسان: 

(ب) قول القلب وهو الإقرار والتصديق. 

(ج) عملالقلب وهو النية والإخلااص. 

(د) عمل الجوارح. 

فالعمل جزءٌ من أجزاء الإيمان الأربعة» فلا يُقال: العمل شرط كمال أو 
أنه لازم له+فان هذه أقوإل المرجیة ولا نعلم لأهل الستة قولابان العمل شرط 
کیال, .ركذا قول من قال: «لا کفر إلا باعتقاد» فهذا .قول المرجثة» دمن 
آقوالهم: «الاعمال والأقوال دلیل على ما نی القلب من الاعتقاد» وهذا باطل؛ 
بل نفس:القول,الكفري کفر؛ ونفس العمل الكفري كفرء كما مر في قول. الله 
تعالی: فل یا ھ وہ اوہ ورس لود ٹم قس مو زت @ © لا ترا ود 5 رم 
ایمیک € [التوبة: 11۰0] أي: بہذہ المقالة. 
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٢. ۸۰‏ افوان نوی فا 

۷ قال الشیخ الدکتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم «مقدمة کتاب التبیان 
لعلاقة العمل بمسمی الإيمان: ح»: «فاني آود التنبیه على عبارة الحافظ ابن 
حجر مه حین.آراد التفریق بین قول أهل السنة وقول المعتزلة في تعریف 
الایمان وبيان حده... إذ قد فَهِمَ منها بعص الفضلاء أنَّ الأعمال الصالحة كلّها 
شرط كمال عند السلف. وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم ممن لم 
یُمخض قول السلف في هذا الباب؛ فان هذه العبارة.عند السلف یراد بها آحاد 
الأعمال .لا جنسهاء أي: آن.کل عمل من الاعمال الصالحة عندهم شرط 
لکمال الایمان» خلاقًا للمعتزلةالذین یرون أن کل عمل شرط لضبحة الایمان؛ 
لأن الایمان عند السلف يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية» ولیس مرادهم: أن 
جنس الاعمال شرط لکمال الایمان ولان هذا يقتضي صحة الایمان بدون 
أي عمل» وهذا لازم قول المرجئة» ولیس قول أهل السنة». 

المقدمة الخامسة: 

آن بعض المتعصبة لما الزم بالمقدمات السابقة 2 سلك طریقة أهل البدع 
بمحاولة الحيدة» حیث ادعی أن العمل المراد في قولهم: «الایمان قول 
وعمل!» هو عمل القلب وحده أو عمل اللسان بالقول» ولا شك أن العمل 
عند الاطلاق"یتضمن عمل القلب: وهو النية والإخلاض وتخوه: كما قأل آبو 
عبیذ القاسم بن سلام ES‏ في كتابه «الإيمان: :)۷٦‏ «قهکذا الایمان هو 
درجنات ومنازل» وإِنّ كان ستمیٰ أهله اسمّا واحذاه وإنما هو عملٌ من أعمالٍ 
تعَبّد الله به عبادّه وفرضه على جوارحھم وجعل أصله في معرفة القلب؛ ثم 
جعل المنطق شاهدًا عليه» ثم الأاعتال مت له. وإنما أعظى الله کل جارخة 
عملا لم يعطه الاخری. فعمل القلب الاعتقاد. وعمل اللسان القولء وعمل 


هذا التناول إنما هو كله مبنىٌ على العمل من أوّله إلى آخرہا. 
# .وإنما أنكر علماء السنة قول من زعم بأن المراد بالعمل في قول أهل 


السنة: «الإيمان قول وعمل» هو عمل القلب وحده دون عمل الجوارح؛ 
ليتوصلٌ قائله إلى عدم تكفير تارك أعمال الجوارح» وعدُوا هذا القول من 
الأقوال الباطلة الدخيلة علیٰ مذهب السلف. 

قال شيخ الإسلام.ابن تيمية ماه «الفتاوئ: ۷/ ۱۷۱»: (والمقصود 
هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح». وأشار شيخ الاسلام في بقية کلامه إلى أن بعص 
الأئمة زاد الاعتقاد فقال: «الإيمان اعتقاد وقول وعمل» احترازًا من إخراج 
قول القلب عند إطلاق القول: أو إخراج عمل الجوارح من إطلاق العمل. 
ولذا فما يعتقده هل السنة والجماعة أتباعٌ السلفب الصالح: أن مُراد أئمة 
السلف عند إطلاقهم العمل في مقابل الاعتقاد والقول في قوله! «إن الإيمان 
اعتقاد وقول وعمل)؛ ا ت بالجوارح بلا شك. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوئ: ۷/ ۱۹۸»: «وذلك لأن أصل الإيمان هو 
ما في القلب. والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يُتصور وجود إيمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح؛ بل مت نقصتِ الأعمال الظاهرةٌ كان 
لنقص الإيمانٍ الذي في القلب, فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان 
اصله ما في القلب» وحیث مُطفت عليه الأعمالء فانه رید أنه لا ُکتفی بایمان 
القلب. بل لا بد معه من الأعمال الصالحة». فهذا نص واحد عن ناقل مذهب 
السلف من آنهم یعطفون الاعمال على الایمان لتأکید شموله لعمل الجوارح. 


رم لبا ل العمل بي قوال هل الیاجه: «الاینتان قول 
وعمل» - علیٰ غير ەل | سرت بی عن:حقيقة الإيخان-قديمةٌ تحت في 
عد الإهام' أخمد فتضدی لها واه خی بوب الخلال ره في كتابه 
«السننة:۳۰/ 90/١‏ فقال:۰«ومن‌قول المرنبنة+ أن الایمان قول باللسان» وعمل 
بالاجارخة؛ فإذا قالة فقد-عمفت جواسحه: وهذا :أخبث اقول لهم1. ثم-ذکر 
بسنده الصحيح عن الأثرم رح قال: (وسمعت۔آہا عبد الله وقیل له: شبابة 
أي شنيء يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو الی-الارجاء-قال:_وقد حكي عن 
شنبابة“ قول اث مين هذه الاقازیل» ما سحعت [عن أحذ مغله]7١؟‏ قال: قال 
شبابة: إذا قال فقد عمل: قال: الإيمان:قول وعمل كما بقولون. فإذا قال فقد 
عمل بجارحته - آي: بلسانه - فقد غمل بلسائه حين تکلنم. ثم قال أبو عبد 
اله هذا قول خبيثٌ ھا سعمعث أحدً1یقول به ولا بلغقي»+ ونقله شيخ الإسلام 


a‏ : و کس 9 سا #4 وا دو وات رفاغ 


8ی+الفتازیٰ: 4۲۵۵۰/۷. 

قال ابن رجب مان «فشح الباري: ۱/ ۲۱6-۱۱۳ »: «وقد کان طائفة 
من المرجئة يقولون: الإّیمان قول وعمل> موافقة لأهل السنة» ثم يفسرون 
الغمل بالقول» ویقولون: “هو عمل اللسان. وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول 
عن شبابة بن سوار وأنكره عليه» وقال: هو اُخبث قؤل» ما شمنعت أن أحدًا قال 
به ولا 'بلغني. يغ يغني: أنهتتدعة».لنم يقله أحد ممن سلت. لعل مراده إنكار تفسير 
۳۹ ان السنة: «الایمان قول وعمّل) بهذا التفسير فإنه: بدعة» وفيه 2 

بر لان ە," تیہولا یکون مرادہ إنکار أن اون 
رک 5 مه 


(۱) في الأصل: «ما سمعت أحدًا عن مثله»» والمُثبت من الفتاویٰ. 


۸۳ 
وقد سُثل شیخنا محمد العثيمين ره «تنبیه الاخوان إلى حقيقة 

الإيمان والرد على المخالفین ص1۹٩‏ عمن 1 الات ناما الابنات: 
اعتقاد۔ القلب»: وتلفظ باللسانء وأصل أعمال القلوب؛ فقال تِمَهللَهُ وهو 


غاضب: (أعوذ بالله! هذا قول المرجئةء وهو مذهب قديم معروف». وإليك 
بعض ما يؤيد أن السلف يطلقون الأعمال بمقابل القول أو الاعتقاد ويريدون 
عمل الجوارح: 

6٣ قال.أبو عبيد القاسم بن سلام رت في كتابه «الإيمان:‎ -١ 
في باب: نعت الایمان: «اعلم - رحمك الله - أن أهل العلم والعنایة بالڈین‎ 
افترقوا فی هذا الأمر.فرقتين: فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب»‎ 
وشهادة الألسنةء وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرئ: بل الإيمان بالقلوب‎ 
والألسنة فأما الأعمال فانما هي تقویٰ وب وليست من الإيمان. ول نظرنا في‎ 
اختلاف الطائفتين؛ فوجدنا الکتاب والسنة يُصدّقان .الطائفة التي جعلت‎ 
الایمان: بالنية والقول والعمل جميعًاء وينفيان ما قالت الأخرئ». ففسر أبو‎ 
عبيد العمل بأنه: عمل الجوارح وأن الاعتقاد هو: النية والإخلاص.‎ 

سیت 0 أيضًا «الإيمان: :)۷٦‏ «فهكذا الإيمان هو درجات 
ومنازل» وان كان. س أهله اسمّا واحداء وانما ھو:عمل من أعمال تعبّد الله به 
عبادّہ وفرضه على جوارخهم. وجعله أصلّه في معرفة القلب. ثم جعل المنطق 
شاهدًا علیه ثم الأعمال مُصدقة له». 

۲- قال أبو ثور الكلبي رنه «شرح أصول اعتقاد. أهل السنة 
للالكاتئ: /١‏ ۱۷۲) في. جوابه: لمن: سأله عن الإيمان.واختلاف الناس فيه؟: 
«إنهالتصديق بالقلب والإقرار.باللسان. وعمل الجوارخ». 


4 تال تم یت فان 

وقال أيضًا اشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: /٤‏ ۸۵۰): «فأمًا 
الطائفةٌ التي زعمث أن العمل ليس من الإیمان فيقال لهم: ما أواد الله عَرَجلّ من 
العباد إذ قال لهم #وَأَقِيِمُوا لو هکره 4 [البقرة: *4]؟ الاقرار بذلك ؟ أو 
الاقرار والعمل ؟ فإن قالت: إن الله آراد الإقراز ولم يرد.العمل» فقد كفرت عند 
أهل العلم - مَنْ قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة -. فان 
قالت: آراد منهم الإقرار والعمل. قيل: فإذا آراد منهم الأمرين جميعًاء لم زعمتم 
أنه يكون مؤمئة بأحدهما:دون.الآخر..وقد آرادهما جمیعا؟ أرأيتم لو أن رجلا 
قال: أعمل۔جمیع ما أمر الله ولا آقر به» أيكون مؤمتا؟ فان قالوا؛ لا. قيل لهم: فان 
قال: ر بجع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئًاء أيكون مؤمئا ؟ فان قالوا: نعم. 
قيل لهم: ما الفرق» وقد زعمتم أن الله عَرَبَلَ أراد الأمرين جميعًا؟ فان جاز أن 
يكون بأحدهما مومنا إذا ترك الآخر؛ جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر 
مؤمئاء لا فرق بين ذلك». ففرق أبو ثور بين الإقرار الذي هو .قول اللسان 
وتصدیق القلب: وبين عمل الجوارح الذي مثّل له بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

۳- قال الإمام أحمد رمَهُلَنَهُ «السنة للخلال: ۳/ )٦٦٦‏ وسئل عن قوله 
في كلمة (مؤمن إن شاء الله)؟ فقال: «أقول: مؤمن إن۔شاء الله ومؤمن أرجو؛ 
الأنه لا.يدري كيف أداؤه للأعملل علا ما افترض عليه أم لاا .. 

وقال أيضًا/ 0۸۱»:«جثنا بالقول والمعرفة وبقی العمل».. 

-٤‏ قال أبو حاتم الرازي «شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: 
۱ طبقات الحنابلة لابن-أبي.يعلئ: ۲۸۲/۱): «الایمان:. قول وعمل» 
إقزار باللسان وتختدیق:بالقلب؛ وعمل بالأرکان.مثل: الصلاة» والزكاة لمن 
كان له مال» والحج لحمن-استطاع: إليه سبیلاء وصوم شهر رمضان» وجميع 


ھ۸ 


فرائض الله التي فرض على عبادہ: العمل به من الإيمان»: 

:۱۳۷٣ /١ وقال القاضي عياض بََهَدللَُ «السنة لعبد الله بن آحمد؛‎ -٥ 
«فقد سمی الله رل دينًا [قيمة](١2 القول والعمل فالقول:.الاقرار بالتوحيد‎ 
والشهادة للنبي ية بالبلاغء والعمان: آداء الفرائض واجتناب المحارم".‎ 

.3- قال و جعفر:الطبري اتبذيب.الآثار - مسد ابن. عباس : .۲/ 1۸9): 
(إنداسم الایمان المطلق» إنماء هز للمعرقة: بالقلب والإقزار باللسان والعمل 
بالجوارح» دون بعضی ذلك... وكان تصديق القلب العزم والإذعان» وتصديق 
اللسنان الإقرار. وتصديق .الجوارح .السّعي والعمل؛ كان المعنئ الذي به 
یستحق العبد المدحٌ والولاية من المؤمنين» هو إتيانه هذه المعاني الثلاثة). 

لاج وقال ابن_عبد: البر ماه «التمهيد: ۹/ ٤۳‏ ۲»: «وأما سائر الفقهاء 
می.آهل الرأي والآثان بالحجاز والعراق والشام ومصر... فقالوا: الإيمان قول 
وعمل: قول اللسان وهو الاقرا [و] اعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح؛ مع 
الإخلاص بالنية الصادقة». بش 

۸- وقال ابن اس زید القيرواني 7 في (عقیدته: 4۳۸: (.... وأن 
الإيمان قول.باللساذء وإخلاص بالقلب» وعمل بالجوارح». 

4- قال أبو عمرو الباق فان «الرسالة الوافیة:۷۸۱۰: «ومن قول 
الفقهاء والمحدثين: أن الإیمان قوبل» وعمنلء ونية»وإصابة السنة. القول: الشهادة 
لله سُیْحَالدوعَالَ ہما تقدم وصفنا له» والإقرار پملائکته وكتبه:ورسله وجمیع ما:جاء 
به من عنده. والعمل: أداء الفرائض التي فرضّھاء واجتناب المحارم التي حرمها: 
والنیة: أعمال القلؤ ب واعتقاداتها. والسنة: معرفة الديانة بالعلع»:. 


ہے یت 


)١(‏ قال المحقق: هكذا في نسختين. 


۸٦‏ اقوال ذوی ہتس فان 

۰- وقال الآجري رنه في «الشریعة: :6/۱ ۲۷: باب: القول بأن 
الایمان تصدیق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح: «لا یکون مومنا إلا 
آن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث». 

وقال أيضًا «الشریعة: /١‏ 71/5»: «فالأعمال - رحمکم الّه- بالجوارح: 
تصدیق عن الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم یصدق الإيمان بعمله و 
بجوارحه...مثل: الطهارة. والصلاة والزکاۃ؛ والصیام والحج. والجهاد» 
وأشباه لهذه».ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: لم یکن مؤمئاء ولم تنفعه 
المعرفة والقول: وكان ترکه للعمل تكذيبًا منه لایمانه» وکان العمل بما ذکرناه 
تصديقا منه لإيمانه؛ وبابله التوفیق»: 

وقال أَيضًا «الشریعة: ۳۱۱/۱: «بل نقول - والحمد لله - قولا یوافق 
الکتاب والسنة وعلماء المسلمین الذين لا پُستوحش من ذكرهم» وقد تقدم 
ذکرنا لهم. إن الایمان معرفة بالقلب تصدیقا يقيئاء وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح لا یکون مؤمتا إلا بهذه الثلاثة» لا یجزی بعضها عن بعض» 
والحمد لله على ذلك» انتهین. 

وقال أيضا نی کتانه «الاربعین حديئًا: 4۱۳۷: ... وأما الایمان ہما قُرض 
علی الجوارح تصديقًا لما آمن به القلب؛ ونطق به اللسان» فقوله عم 


مر کہ 7 ۳ م صم 0 رمى و وه ا ٠‏ ر رده رصم ہم ہے 
ايها الذي منوا ازکنوا واسج نوا واعبدوا رکم وافصلو احير 


مر مم رد و 8 مھ صرے ےرب رھ 


یشوت 4 [الحجن07]» وقال عَلَتَل: واي موا اللو نو الک 4 
[البقرة: 4۳]» وني غير موضع من القرآنء ومثله فرض الصیام على جمیع البدن» 
ومثله فرض الحج..وفرض الجهاد على البدن بجمیع الجوارح» فالأعمال 
بالجوارح تصدیق عن الایمان بالقلب واللسان. فمن لم یصدق الاتمان بعتمله 


A 


وبجؤازحه غلٹل الطھارۃ والصلاة والزكاة والصیامء والخج والجهاد. آشباه 
لهنهورضی لنفسه-المعرفة.والقول دون اس لم يكن سم 

4۹ و قأك ابن بظة العكيري یامه فى «الإبانة ۲/ *۷: (باب: بیان 
الإيمان وفرضه وأنه: تصديق بالقلب» وإقرار باللسان :وعمل بالجوارح 
والح ركات:.لاعيكوين-للعبد متا“ ]لا بهذه_الثلاث). 'قاك. الشيخ: «الطلموا - 
رحمکم الله أن الله - جل ثناؤه:وتقدست أسقاؤه - فرض'علی القلت نالمعرفة 
به والتصدیق له.ولرسله ولكتبه ويكل ما جاءت به المنتة؛ وعلیٰٰ الألسن النطق 
بذلك والإقزار به قولاءوعلی الأبدان والجوارخ لعفل بکلتما مر به وفرضه 
من الاعمال» لا.تحزئة ولتعدة من هذه إلا بصاحبتها..ولا یکون الحند مؤمتا الا 
بأن- یجمعها. كلها حلیٰ "یکون مؤمتا بقلبه» مُقرَّا .بلسبانه» عاملا مجتهذا 
بجوارحه.ثم .لا يكون - أيضا - مع ذلك مھت حت يكون موافقًا للسنة في كل 
ما.يقوله ويعمله؛ متبعًا للکتاب والعلم في.جميع أقواله وأعماله. وبکل ما شرحته 
لکم نزل 00 وهضت به السنة» وأجمع علیه.علماء الأمة). 

وقال أيضًا ۸۲۱ ۹ + وإعلموا -. رحمکم الله.. + أن امہ للم یئن 
علین سا بت ما أغد لهم من النعيم المقیم والنجاة من العذاب 
الأليم» ولم-یخرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالخ والسعي الرابح. وقرن 
القول بالعمل» والنية بالإخلاضن» حتيل صار اسم الایمان مشتملا علیٰ المعاني 
الثلاثة لا" ینفصل بعضها عن بعض+ ولا ينع بعضها دون بعض» حتیٰ صار 
الایتان قولا باللسان: وغملا بالجوارح ومعرفة بالقلب» خلاقا لقول المرجئة 
الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشیاطین بعقولهم». 

۲- وقال آبو:القاسم اللالكائي ره فی «شرح. أصول اعتقاد هل 


۸۸ اقوال ذو یہ فان 
السدة: ۸۳۰/6: «سياق ما روي عن النبى و في أن الإيمان: تلفظ باللسان 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح والدلالة علیٰ أنه عمل: قال الله عَرََجَلَ: 


مہ ll‏ دعر و 


رسك ره کے ہے ہے له ے 7ر 2ے وھ راس مر رون و ر مزر در 
لاوما مرا إلا يعدو آله لين له ال حتفا وبِقِيموأ الضَلوءَ ونوا اوه وديك 


ين الْمَيَمَةَ © [البيّسة: 4]0. 5 


۳- وقال شیخ الإسلام ابن تيمية ةلله في (شرح العمدة: .3/ ۸5: 
«الإيمان عند أهل. السنة والجماعة: قول وعمل» كما دل عليه الكتاب ؤالسنة 
وأجمع عليه السلف. و على ما هو مقرر فی موضعه. فالقول: تصدیق الرسول» و 
العمل: تصديق القزل. فإذا خلا العبد عن .العمل بالكلية لم يكن مؤمئا. والقول 
الذي یصیر به ما تول مخصوصٌء وهو الشھادتان فكذلك العمل هو الصلاة». 

6 - قال ابن القيم َكَاللهُ في «الفوائد: ۲۸۳): «الإيمان له ظاهر 
وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقیادہ 
ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن له وان حُقن.به الدماء وعصم به المال والذرية. 
ولا يجزئء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذَّر بعجز أو إکراو وخوف هلاك. فتخلّفٌ 
العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليل علئ فساد الباطن وخلوه من الإيمان». 

وقال أيضًا «الفوائد: :2٠١ ٤‏ «فكل إسلام ظاهر لا ینف صاحبّه منه إلى 
حقیقة الإيمان الباطنة» فلیس, بنافع حتئ يكون معه شيء من الإيمان الباطن. 
وکل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت 
ما كانت» فلو تَمرّقّ القلب بالمحبة والخوف ولم یتعبد بالأمر وظاهر الشرع 
لم يجه ذلك من النارء كما أنه لو قام بظواهر الإسلام. وليس في باطنه حقيقة 
الإيمان لم يُنجه من النار». 

-٥‏ قال عبد الباقي المواهبي الحنبلي ماه في كتابه «العين والاثر 


في عقائد أهل الأٹر. ۰ 64: «والایمان؛ عفد بالجتّان» وقول باللسانء وعَكَلٌ 
بالأركان» يزيد :بالطاعة وينقجينبالمعصية» ويزيذ بالعلم» ؤيضنعف بالجهل 
والغفلة والنسيان». 

٦۔‏ وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وه «الدرز السنية: 
۲ لا خلاف بين الأمة أن التوحید لا بد أن يكون بالقلب الذي هو 
العلم». واللسان الذي هو القولء والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والئواهي. فان 
أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل-مسلمّا. فإن:أقر بالتؤاحد :ولم.يعمل.به؛ 
فهو: كافر:مُعاند كفرعون وإبلیس وأمثالهما». 

وقال أيضًا «الدرر السنية: ۱/ ۱۸۷ رادًا على من قرر «أن الإيمان محله 
القلب. وأن التقوئ ثمرته ومركبة عليه»: «قولك: إن الإيمان محله القلب؛ 
فالإيمان بإجماع السلفت محله القلب والجوارح جميعًاء كما ذكر الله في سورة 
الأنفال وغيرها». 

۷ - وقال صدیق حسن خان رَمَاللهُ في «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل 
الأثر: ۸۵: لوالإیمان: قول القلب واللسان» وعمل القلب:واللسان. والجواوح» 
مطابقا للکتاب والسنة والنية» لقوله يكِ:.إنما الأعمال بالنيات. وإنما لکل امرئ 
مانوی». 

۸۔ وال سماحة الشیخ عبد العزیز:بن باز:«مجموع فتاوی ومقالات: 
+٥‏ اومعلوم أن الایمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وینقص بالنعصية. 
ولأهل السنة عبارة أخرئ في هذا الباب» وهی أن الایمان:..قو وعمل 
واعتقاد» .يزيد بالطاعات وینقص بالمعاصي» وکلتا العبازتین صحيحة» فهو 
قول وعمل» يعني: قول القلب واللسانء وعمل القلب والجوارح. وهز قول 


سبيل اش ۔والضلاةء وال زکاة. والصيام .والحجة وسائر الاعمال المشتروغة 
كلها أعمال خیریق وهي من شُعب الإیمانِ التي يزيد با الایمان وینقض 
بنقصها عند أهل الستة والجماعة4.: 

۰ قال. شیخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رنه في كتابه 
المسمی (شترح. لمعة الإعتقاد: /491: «الإيمان لغة: التصديق. واضطلاجا: 
قول باللسان».وعمل بالارکان,وعقه بالجتان». 

وقال أيضًا في «شرح العقيدة.الواسطية: 4۵۷4 تعليقًا عل قول شيخ 
الاسلام: «الإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح): «....وأما عمل الجوارح؛ فواضخ: ركوع وسجود وقيام وقعود, 
فيكون عمل الجوارح ایمانّا شرعا؛ لان الحامل لهذا العمل هو الإيمان»... 

۰- وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - فی «شرح العقيدة 
الواسطية: :2»١55‏ «فالقول.الحق: آن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» 
وعمل بالجوارح. فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان ولیسٹ بشيء زائدٍ عن 
الإيحان» فمن اقتصر علیٰ القول باللسان والتصدیق بالقلب. دون العمل» فليس 
من أهل الإيمان الصحيح. فالإيمان - كما قال العلماء -: قول باللسانء 
وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وینقص بالعصیان4. 

لاثم اعلم أنه مع حَيْدةٍ هؤلاء القائلين بأن المراد بالعمل: عمل القلب» فإنه 
يلزمهم أن. یدخلوا عمل الجوارح كذلك.ولا شك. كما قال شيخ الإسلام 
(الفتاویٰ: ۷/١۹٥):ل(إذا‏ لم يُدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جھم؛ 
وان أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًاء فإنها لازمة لهاا. 


4١ 
قلت: فإن 7 الا التناقض فأدخلوا أعمال القلوب دون أعمال الجوارح لأنها‎ 
ليست من حقيقة الإيمان عندهم - لزمهم قول جهم أيضًا بإخراج.عمل القلب‎ 
الذي زعموا دخوله؛ لاستحالة وجود عمل القلب مع انتفاء عمل الجوارح» كما‎ 
حين قال: «ومن الممتنع أن‎ ٩0۱۱/۷ قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاویٰ:‎ 
يكؤن الرجل مؤمتا إيمانًا ئابنًا في قلبه؛ بأف الله فرض,عليه الصلاة والزكاة والصیام‎ 


والحج؛ ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان» ولا-يؤدي لله 
کات ولا يحج إلى بیته» فهذا ممتنع» ولا یصدر هذا إلا مع نفاق ف :القلب وزندقةٍ 
لا مع إيمان صحیح). وقول ابن القيم قريبًا: افتخلف العمل ظاهرًا مغ:عدم المانع 
دلیلُ علیٰ فساد الباطن وخلوووِنَّ الإيمان». ۹ 

المقدمة السادسة: 

“إن المتقرز غند علماء أهل السئة هو تکفیر من ترك أعمال الجوارح التي 

أهر الله مها في کتابه أو رسول الله تكله نی سنته كليّاء خاصة الفرائض كما هو 
مقرر في كتب آهل العلّی ذکروا هذا من ثلاثة أؤاجه: 

الوجه الأؤك: لص بعض أئمة السنة الما على تقزیرهم غلئ کفر 
تارك الفرائض ون القول بایمان تارکها ذا کان نک انهو قول ايض ات 
الحافظ ابن رجب َال افتح الباري: 78٤٦‏ ی و 
قال: (وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم» حى إنه جعل قول من قال: 
(لا-یکفر برك ”هذه الارکان» انا من أقوال-المرّجنة»ا.ه وانظر «تغظیم قدّر 
الضلاة: ۹۲۹/۲ وسأقتصر على نص آربعة من أئمة السنة دون غیرهم مِمّنْ 
بعدّھم لتقدم الكثير من دح 
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۱- الحميدي تذل روی الخلال «السنة ۳/ ۵۸۲ واشرح 


۹۲ ح. اتال :و تفار 
أضول الاعتقاد للالكائي. /٥‏ ۸۸۷) بإسنادين عن حنبل بن“إسحاق أنه قال: 
ارتا اخ قال+ آخرت آن ا رنه اف اله وراه 
والصوم» والحج» ولم:یفعل من ذلك شيئًا حت یموت. أو يصلي مُسند ظهره 
مُستدبر القبلة حتیٰ يموت» فهو ممن .ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه 
ذلك [فية](١2‏ (یمانه إذا.كان»يقر:بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا 
الكفر الصتراح...). 

.۲ -... قال حنبل: قال آبو عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل > أو سمعته 
يقول: من قال هذا فقد. کفر بالله» ورد على الله أمرّه وعلیٰ الرسول ما جاء به». 
ونقله شيخ الإسلام في «الفتاوئ: ۲۰۹/۷) عنه مُحتجّا به. 

۳- سفيان بن عیینة رََمَأللَُ: روئ عبد الله بن أحمد (السنة: ۱/ ۳۶۷) 
قال: وقد سّئل عن الإرجاء؟ فقال: «یقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: 
الإيمان قول وعمل. والمرجئة آوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مُصرًا 
بقلبه على ترك الفرائض؛ وسمُوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم؛ 
وليسوا یسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلالٍ معصية. وتر الفرائض 
متعمدًا من غير جهل ولا عذر هو كفرٌ). 

قلت: رواہ عبد الله عن سويد بن سعيد الحدئّاني» وقد ضعّفه المحدّثون 
بسبب أنه كان قد عم فصار یتلّن؛ لکن رواية عبد الله عنه قويّة؛ لأن الإمام 
أحمد كان ينتقي عليه لولديه صالح وعبد الله يختلفان إليه فيسمعان منه «تاريخ 
بغداد: ۲۳۱/۹ تہذیب الكمال: 0۲۰/۱۲ مع أن الذي طعن.في سوي من 
أجله هي الأحاديث المُسندة التي تکثر فیدخل آسانید بعضها في بعض أما ما 


)۱( فی الأصل: ۷ی ایمانه!» والمُثبت من الفتاوئ. 


۹۳ 
ذکرہ هنا فهو نقل عن شيخه» قال فيه: لسن سفيان ين عيينة عن الإرجاءة 
فمثل هذا لا ره أحدٌ لبعد الوَهْم فيه» خَاصّةٌ أن-عبد الله بن أحمدّ نقله عنه 

على سبیل الاحتجاج بالمعنئ.والموافقة عليه. 

٤‏ - إسحاق بن راهوية رَمَهآَنَهُ «تعظیم قدر الصلاة: ۹۲۹/۲ء فتح 
الباري: /١‏ ۱ قال: «غلت المرجئة حت صار من قولهم: إن قومًا يقولون: 
من ترك الصلوات المکتوبات وصوم رمضان. والزکاق والجح. وعامة 
الفرائض من غير جحود لها: نا لا نکفرہ يُرجأً آمره إلى الله بعد إذ هو مقر. 
فهؤلاء الذين لا شك فیهم. يمني. نی أنهم مرجئة». قال ابن رجب: «وظاهر 
7 أنه يكفر بترك هذه الفرائض». 

الوجه الثاني: أن ترك أعمال الجوارح التي أمر الله بها في شريعته هو من 
الإعراض والتولي عن طاعة الله وهو قرين للتکذیب في القرآن» قال تعالیٰ في 
کتابه الحكيم: « مل امو له ولوك کان توق ايب لین 4 [آل 
عمران: ۳۲]» وقال تعالیٰ: سک امل ( وک کب وول 4 [القيامة: ۳۱ ۳۲] 
ويقول ثعالیٰ: ماه ال (ج الد ىَكَدب وَتَول € [الليل: ۰۱۵ ۰۲۱5 وإليك 
ما يذل غلیٰ ذلك من نصوصهم: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مهن «الفتاوئ: ۱6۲/۷ وذگر هذه 
الآيات: «فعلم أن التولي ليس هو التکذیب. بل هو التولي عن الطاعة» فان 
الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر» وضد التصديق 
التكذيب» وضد الطاعة التولني؟ فلهذ! قال: «امَلْسَئَفَ كلاحل (2) ودب 4 

مرو و ی مر پھر ری للم 


[القيامة: ۰۳۱ ۰]۳۲ وقد“قال تعالیٰ: 2 وبفولورے ءامنا باه ويالرسول واطعتا شر ون 


3 
> ما لحو ےم 
1 ۳ 


فرق منم صن بعد ذلك وما ایک بِالْمُوْمِنِينَ4 [النور: 47]» فنفیٰ الإيمان عمن 


۹٤ 
تولیٰ عبن العمل» وان کان قد أت بالقول... فف القرآن والسنة من نفي.الإيمان‎ 
تكس مواضع كثيرة» كما نفئ فيها الإيمان عن المنافق».‎ 
ويقول رال «الفتاوی: 0۲۲۱/۷: «والقزآن يبين أن إيمان القلب‎ 
یستلزم العمل الظاهر بحسبه» کقوله تعالئ: # وبقولوت مامتا يانه وَيالرَسُول‎ 
لن ر رل و تج بو بد تیک ايک اث © وا ول‎ 
وولو لست ينتج اق منبم رشو () رین یک م ال اواز متعیی @ أ‎ 
)5 لوم ریش آے ارتبوا آم افو آن يحت الله علوم وریم و ل تیک شم لطيئرت‎ 
تما کت قول امین كاش ور ول که ولو میم راما وأو‎ 
هم الْمَفْلِحُوتَ © [النور: 4۷ - 0۱]) فنفئ الإيمان عمن تولىْ عن طاعة الرسولء‎ 
زآخبر ا کا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ا‎ 
فين أن هذا من وام الإيمان».‎ 
رل ا (الفتاویٰ: ۰1۱۱/۷ ٭٦٦) أيضًا: (ومن الممتنع أن‎ 
يكون الرجل مومت إيمانًا ابا في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة» والزكاة»‎ 


والصيام» والحج؛ ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان؛ 
ولا يؤدي لله زكاة» ولا یحج إلئ بیتہہ فهذا ممتنع» ولا یصدر هذا إلا مع نفاق 
في إلقلب پزندقة لا مع إيمانٍ صحيح؛ ولهذا إنما يصف - سبحانه - بالامتناع 
عن السجود الکفار... 07+ بترك الصلاة ونحوهاء فليست 
لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد کتناولها للتاركء فما كان جواهم عن 
الجاحد كان جوابًا لهم عن التارك مع أن النصوص عَلَّقتِ الكفر بالتولي كما 
تقیم وھذا مثل إستد لالهم بالعمومات التي یحتج بها المرجئة؛ كقوله: )من 


۹۰ 
شهد. أن لا إله إلا۔الل؛ وأن.مجمدًا رسول الله أن عیسیٰ عبد اللهورسوله 
وكلمته ألقاها إلئ:مريم.وروح منه... أدخله الله الجنة»(١):ونحو‏ ذلك من 

النصوص»+: 5 8 

"وقال ES‏ 7الفتاوی:۳/ 4۲۷: «لو دز أن قومًا قالوا للنبي از 
نحن نؤمن ہما جتتنا به بقلؤبنا من غیر شک وتقر بالنتتنا بالشهّادتين» إلا آنا لا 
نطيعك فی شيء ما أمرت به ونهیت عنه...كل مسلم یعلم بالاضطرار أنة يقول 
لهم: أنتم رالاس بما جثت به» ويضرب رقامهم إن لم يتوبوا من ذلك». 

۲- ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اه «مجموعة 
التوحید: ۲۷۱ في رسالته «نواقض الاسلام» الاعراض ضمنّ هذه التواقض 
وقال: «العاشرة: الإعراض عن دين الله - تعالیٰ - لا يتعلمه ولا يعمل یہ 
والدليل قوله تعالیٰ: #وَمَن أظلم یمن کر ایت ريو نآ 
الْمَجرِمیرے منم # [السجدة: 77]. 

وكذلك تقدم قول الشیخ رجه الله في كتابه (کشف الشبھات: ٦٦٢١‏ 
حين قال: «لا حلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب ال ا فإن 
اختل شيءٌ من هذا لم يكن الرجل مسلمّا». فان عرف التوحيد ولم يعمل به 
فهو کافر معاند کفرعون وإبليس وأمثالهما». 

۳- وعلّق سماحة الشيخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ .عم اشرح 
كشف الشبهات: ۱۲۲ على كلام جده حاكيًا الإجماع: بل إجماع ب بين أهل 
العلم (أن التوحيد .لابد أن.يكون بالقلب واللسان والعمل)» فلا بد من الثلاثة» 


5 ١ 
کی‎ 6 
٤ 
3 
ان‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۳٥(‏ ومسلم (۲۸) من حديث عبادة بن الصامت, 


لابد أن یکون هر المعتقد في قلبه ولابد أن يكون هو الذي يتطق به لسانه» ولابد 
أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه» (فإن اختل شيء من.هذا) لو ود بلسانه 
دون قلبه ما نفعه توحیده ولو وَحَّدَ بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك». 

4- وعلق ,شيخنا محمد الصالح العثيمين. رنه «فتاوئ العقيدة: 
۷ء علیٰ كلام الشيخ. كذلك قائلا: «لقوله يَكِ: «ألا إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد کله. وإذا فسدت فسد الجسد کل ألا وهي 
القلب»۱۲ فإذا وَحَدَ الله كما زعم بقلبه ولكنه لم يُوَحَدْهُ بقوله أو فعله؛ فإنه من 
جنس فرعون الذي كان مستيقنًا بالحق عالمّاء لكنه أصرّ وعاند وبقي على ما 
کان عليه من دعویٰ الربوبية»ا.ه. 

-٥‏ وقال الشوكاني «الرسائل السلفية - إرشاد السائل ال دلیل 
المسائل: ۳ع» - وسئل عمن في البادية من الأعراب لا ۰ شيئًا من 
الشرعيات إلا مجرد التکلم بالشهادة؟ -: «وأقول من كان تارگا لأركان 
الاسلام وجميع فرائضه. ورافضًا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال 
والأفغال: ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشنهادتين» فلا شك ولا ریب أن 
هذا كافرٌ شدیذ الكفر حلالُ لدم 

-٦‏ قال الشیخ العلامة صالح الفوزان - حفظه اللہ - فی كناب (المنتقیٰ 
من الفتاوئ: ۹/۱): «إذا لم يعمل ہمقثضیٰ لا له إلا:اللة؛ واکتفیٰ بمجرذ 
النطق بهاء أو عمل نخلافھاء فانه يحكم بر دته ویعامل معاملة المرتدين». 

۷- قاك الشيخ عبد العزيز الراجحي - حفظه الله - في «شرج 
الطحاویة/ موقع الشيخ الرسمي - السؤال السابع عشر» وذكر نصوصا: «فهذه 


)۱( انظر : (جامع العلوم والحکم: /١‏ ۳ )"ٗ) الحديث السادس. 


۹۷ 
النصوصن التي فيها أن.من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيدٌ بہذہ القیوہ التي لا 
يمكن معها تراك العمل. فلا بذ-أن یکفر جما يعبذ”من دون الله ومن لم يعمل 
فإنه معرضٌ عن دين اللہ وهذا نوع من آنواع الْرّدّةه قمن لم يعمل مطلقًا 
وأغرض عن الدین لا یتعلمه ولا يعد الله فهذا من نواقض الإستلام» قال تعالی: 
رازن كرو عا ایروا مُمَرضو 4 [الأحقاف: ؟]. 

الوجه الثالث: أن علماء التوحید نصّوا على أنه لا يكفي نی إیمان المرء أن 
ينطق بشهادة (أن لا له إلا الله) الي هي أعنظم كلمة. وجاءت النصوص بأن من 
قالها دخل الجنة؛ لأن-لھا شروطا لا بد أن توجد مع النطق» وهن هذه افشروط 
بعد القبول :لھا الانقياد: لهذه الکلمة .قال-شیخ الإسلام ابن “ثدمية: اه 
«الصارم المسلول: ۳/ :)۹٦۹‏ «فإذا قال: آشهد أن لا إل إلا الله فهذه الشهادة 
تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره» فإذا قال: وأشهد أن محمدا رسول الله 


تضمّنت تصديق الرضول فيما جاء به من عند اللہ فبمجموع هاتين الشهادتين 
يتم الإقرار» قلما كان التضديق لايد منه في كلا الشهادتين - وهو الذي یتلقیٰ 
الرسالة بالقبول - ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أنه أصلٌ لجمیع الإيمان» وغقل عن أنَّ الأصل 
الآخَرَ لابد منه وهنو الانقیاد. والا فقد يصدّق. الرسول ظاهرًا وباطتا ثم یمتتع 
من الانقياد للأمن إذ غايته في تصدیق الزسول أن یکون بمنزلة قن سمغلرسالة 
من الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ كإبليس...) 
7 دإليك بعضِ الأقوال في اشتر اط ذلك 

-١‏ قال سماحة الشیخ عبد العزيز بن باز ES‏ «مجموع فتاوئ 

سماحة الشیخ - جمع الطیار: ۲۲/۱ ا الدغرة/ اف )جين 


سب ا کس كان الم ساس ی مساق ور 


4 دق تح رفاو 
يترتب علیها؟: «لا له إلا ال أفضبل الكلام: وهي أصل الدين وأساس الِملةق 


وهي. التي بدأ بها الرمبل .عليهم الصلاة والسلام- أقوامهم. فأول شيء بدأ 
به الربسول قومّه أن قال: ,اقولوا:.لا إله إلا الل تفلحو»(۱ قال تعالی: وم 


برسہ سے > > جه مص و 0 


رة سس 7 72 و ۳ 2 03 
السا من قبل من رَسُول إلا نو إل انه,لا الما لا ناعون 6 [الأنبياء: »۴٠٠١‏ 


ھ2 


عرو 0 1 کو 


وکل رسول يقول لقومه #اعبدوا الله ما عن إلوعر € [الاعراف: ۹ء ۰۷۳ ۰۸۵ 
هود: 231:6٠‏ 44 الؤمنون: ۰۲۳ 17]» فهي أساس الدین والملة ولا بد أن يعرف 
قائلها معناهاء فهي تعني:.أنه لا معبود بح إلا الله. 
ولها شروط وهي: العلم بمعناهاء واليقين_وعندم الشك بصحتها؛ 
وال خلاض لله في ذلك وحدّه والصدق بقلبه ولسانه» والمخبة لما دلت عليه 
من الاخلاص لله وقبول ذلك. والانقیاد له» وتوحيده» ونبذ الشرك به» مع 
البراءة من عبادة غیره؛ واعتقاد بطلانہا. 
وکل هذا من شرائط قول: الا إله إلا الله» وصحة معناها. یقولها المومن 
والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير اللہ ومع الانقیاد للحق وقبوله والمحبة لله» 
وتوحیده؛ والإخلاص له وعدم الشك فی معناها. فان بعض الناس یقولها 
ولیس موم بها کالمنافقین الذين یقولونها وعندهم شك أو تكذيبٌ» فلا بد من 
علم ويقين» وصدق واخلاص ومحبة وانقیاد وقبول وبراءة» وقد جمع 
بعضهم شروطها في بیتین فقال: 
علم يقين وإخلاص وصدقك محبةوانقياد والقبول لها 
ورن امنها الكفران منك بما سوی الاله من الأشياء قد لها 
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وآله وصحبه». 
)۱( آخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (۰)۲۷ وابن خزيمة في اصحیحه» (۱۵۹). 
من حدیث طارق بن عبد الله المحاربي. 


۹۹ 


شرط الاثقياد a‏ فقال: 9000 الانقیاہ يما دلت علیه 


من المعنوا» زمعناها: أن یعبد الله وحده وینقاة لشريعته» ويؤمنّ بہاء ويعتقد 
آنبا الحق» فإن قالها ولمیعبد الله وحدہ ولم ينقد لشریعته بل استكبرٌ عن 
ذلك فانه لا یکون فسلمًا كإبليين“وأفثاله. السابع: القتنول لما کل عليه 
ومعناه: أن يقبّل.ما دنك عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبّادة تا 
سواه وأن لزع بدذلك ویرضیٰ به». 

۲- قال فضيلة الشيخ عبيد الجابري - حفظه الله - في شرح «شروط لا 
إله إلا الله - الشریط الثآلث/ عندحدیث عتبان: آن الله خر م غلئ آلنار من قال: 
له إله إلا اه( قال: «کماً ید أحكامًا أخرئ منها: تحر يم أهل التوحيد 
الخالص علیٰ الناز. واعلم أن آلتحریم قي هذا الحديث وما في معناہ ليس علی 
إطلاقه بل مقيدٌ. قال الشیخ سليمان بن عبد الله في شرحة على هذا الحديث 
بعد نقله کلاکا ۳ لشيخ الاسلام ابن تيمية: «وحاصله: أن لا له إلا الله 
سبب لدخول الجنة والنجاة من الا رقف لذلك» ولکن المقتضی لا 
يعمل عمله إلا باستجماع شروطه و ا و المي مم کلت مسا 
لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع؛ ولهذا قیل للحسن إن ناسًا یقولون: 
«من قال لا له إلا الله دخل الجنة»» فقال من قال: لا إله إلا الله فأدّی حقها 
وفزضشها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه: لمن سا آلیس لا له إلا الله مفتاح 
الجنة ؟ قال: «بلی» ولکن ما من مفتاح | لا وله أسنان» فان جئت بمفتاح له 
آسنان فتح لك والا لم يُفتح». ۲ 


(۱) آخرجه البخاري (0 ۲)؛ ومسلم (۳۳). 


ویدل:علیٰ ذلك أن الله رتپ دخول.الجنة على الایمان والأعمال الصالحة 
وكذلك النبي كما في «الصبحیحین! عن أبي أيوب, أن رجلا قال: یا رسول 
الله آخبرني بعمل يبخلني الجنة فقال: «تعبد الله ولا تشرك به شيا وتقيم 
الصلاة؛ وتؤتي الزكاة؛ وتصل الرحم»۱7, وني «المسند» عن بشیر بن الخصاصية 
قال: «أتيت النبي َك لابایعه. فاشترط علي شهادة لا إله إلا الله و أن محمدًا 
عبد الله ورسوله وأن أقيم.الصلاة» وأن آي الزکات وأن أحج حجة الإسلام 
وأن أصوم رمضانء وأن أجاهد في سبیل الله فقلت: يا رسول الله أما ائنتین» 
فو الله ما أطيقهما: الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله کل يده ثم حركها 
وقال: فلا جهاد ولا صدقه فبم تدخل الجنة رو قلت: يا رسول الله» أبايعك 
علیهن کلهن»(۲) ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في.دخول الجنة مع 
حصول ات والصلاة والحج» والصيام؛ والأحاديث في هذا الباب کثيرة 
وفيه تحريم النار علئ أهل الخ امان العمل لا ینفع إلا إذا كان 
خالصًا لله تعالیٰ. قلت: - القائل الشیخ عبيد -: وهذا الذي ذكره الشيخ يتحتم 
المصیر إليه جمعًا بين النتصوص» ا.ه. 

-٣‏ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي - حفظه الله - في اشرح 
الطحاوية/ موقع الشيخ -السؤال السابع عشر» لما سئل عن حكم عن ترك 
العمل الظاهر: «لا بد من العمل كما سبق؛ لأن من أقر بالشهادتين فلا بد أن 
يعمل؛ لأن النصوص التي فيها الأمر بالنطق بالشهادتين وأنَّ من نطق 
بالشھادثین فهو مومن مقیّد بقيود لا يمكن معها ترك العمل؛ وقد ثبت في 
الحديث الصحيح عنه يا أنه قال: «من قال: لا له إلا الله خالصًا من قلبه 


(۱)آخر جه البخاري (11797)) ومسلم (۱۳). 
(۲) «مُسند الامام أحمد: ۳۲/ ۲۸٢‏ (۲۱۹۵۲)»؛ من حدیث بشیر بن الخصاصية. 


ای رک ےا 4 ۰۲ 

دعلء ء الچنة»(!». .وقوله: اخالصانمن قلبها هذا ينغي لیر الان الا خلاض 

يناف الشرك؛ ومن ترك العفل, فهو مشرك؛ لأیہ۔عابد للشیطان؛ ولأنه معروض 

عن دين اللہ ومن آعرضنی عن دين اللہ کفر. وكذلك جاء في الأحاديث:, امن 

قال لا إله إلا الله مخلضصّا»۳؟ وني بعضها: «صادقًا من قلبه»(۳ وفي بعضها: 

(مستیقنا ہا قلبه»(*),ونی بعضها: (وکفر ہما يُعبد من دون ارم (۵) 

فهذه التصوص التي فیها أن من نطق بالشهادتین فهو مؤمن مقید بهذه 

القيود التي لا یمکن معها ترك العمل؛ فلابد أن یکفر ہما يُعبد من دون اه 

ومن لم 0 عرض عن دين اللہ ا بغ من و کیو 

الإسلامء قال تعالیٰ: لا كرا نا را رود # [الأحقاف: ۰۲۳ فلابد 

أن یعملء فإذا قال: لا إله إلا اللہ مستیقنا بها قلبه» وقالها عن إخلاصء وفي 

بعضها: «وهو غير شاك فلا بد أن یعملء ولا يمكن أن يتكلم بكلمة 

)١(‏ أورد فيء فیض القدیر: /٦‏ 4154 بلفظ: «من شهد أن لاله إلا الله جالصّا .۰4۰ من 
حديث جابر بن عبد الله. 

(۲) «مُسند الإمام آحمد؟ 7/ ۱۲۲۰۹۰(۳۸۱))» من حديث مُعاذْ بن جبل» بلفظ: (من 
شهد أن...» 

(*) «مُبیند الإمام أحمد: ,۳۲/ ۳۷۰ (۱۱۹۹۷))ء من حديث أبي موسی الأشعري» 
بلفظ: «من شهد أن لا إله إلا الله صادقًا مها دخل الجنة». 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۱) من حديث أبي هريرة» بلفظ: «اذهب بنعلی هاتين؛ فَمَنَ لقيتَ من 
وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مُستيقنًا مها قلبه؛ فبشره بالجتة». 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۳) من حديث طارق بن أشيم الأشجعي.. بلفظ: «من قال: لا له إلا 
الله وكفرٌ ہما یعبد من دون الله - حرم ماله ودمه» وحسابه على الله». 

() أخرجه مسلم (۲۷) من حديث أبي هريرة؛ بلفظ «آشهد أن لا إله إلا اللہ وي رسول 
AT‏ عام فا ريما الا دعل الجنة). 


۱۲ ۳۹ توال زو یت فان 
التزحید عن ضدق ولخلاص ولا يصلي بدا وهو قادر؛ .لانه إذا ترك الصلاة 
دل علی عدم إخلاصة؛ وهل على عدم.صدقه» ودل-علینآن قلبه لین مستيقنًا 
بہاء ولو کان قلبه مستيقئًا”بهاء وکان عنده یقین وإخلاض وصدق؛ لابد أن 
یعمل. فان الم يعمل 1 علی عدم إيمانه» وغدم بقینه, وعدم |خلاصه. وعدم 
صدقه ودلّ علی ریبه وشكه؛ وهذا واضح من التضوص)»: 

المقدمة السابعة: 

أنه يجب الاعتقاد بأن العصمة للأنبياء المؤيّدين بالوحي وم العلماء 
مهم بلغوا في العلم والتقؤئ والامامة فتقع متهم الز لا والاحطا بل ربما 
زقع بعض الأكابر منهم في بعض البدع من حیّث يرونها سنة وقرية إلئ الله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رنه «الفتاوئ: 01۹/۳۰: «فأما 
السدرقوة الا اور ارہ تنشو قوسن 

وقال الفتاوئئ: (۱۹۱/۱۹): «وكثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد 
قالوا وفعلوا ماهو بدفة) ولغ يعلمز | أنه بدعةء "ما لاحادیت ضعيقة. ظُو ها 
صحيحة» وا لآياتٍ فهموا منها ما لم يُرّد منهاء وإما لرأي رازه وفي المسألة 
نصوص لم تبلغهم». 

# ولذا قمن أخطر ما یور على دين الناس وعقاندهم رات العلماء؛ لان 
العالم في محل القدوة والثقة عندهم فإذا زل تبعه فثامٌ من الناسٌ في زلته دون 
بصیرة؛ ومن ثم یظهر الاختلاف والشقاق بسبب هذه الزلات وربما كان ذلك بين 
من كانواعلئ طریق واحد؛ لأنه من المعلوم أن زلات العلماء تصير فتنة لطائفتين: 
طائفة تتعصب للعالم فتعظمه وتصوبه من باب الدفاع عنه» حتی ریما جعلت نسبة 
الخطأ له قدخا في الشريعة» وطائفة ظالمة لا تكتفي ببيان زلّته بل مه وتتخذ هذه 


الزلة للحظ من قدره وديا ی للنفس پالباطل. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رال (منهاج 'الللنة: ۶ 2602۳ 0: 
(ومما يتعلق مبذا الباب أن يعلم أنَّ الرجل العظيم في العلم والدين من الصحلبة 
والتابعين ومَنْ بعدّھم إلى يوم القيامةه أهل البیت وغيرهم» قد يحصل منه نوع 
من" الاجتهاد ,مقر ؤاتبافظن»-ونوغ من .الهزئ الخفي؛ فيحصل بسبب ذلك مالا 
ينبغي اتباعه فية» وان کان من أوليّاء الله المُتّقين. ومثل :هذا إذا وقع يصير فتنة 
لطائفتين: طائفة تعظمه. فترید تصویب ذلك الفعل_واتباعه:عليه» وطائفة تذمّه 
فتجعل ذلك قاد حا فی ولايته وققواہ؛ بل فی بزه وکوته من هل الجنةء بل في إيمانه 
حتی .تخرجه عن الایمان» وكلا هذين الطرفين فاسد..والخوارج والروافض 
زغیزهم هن ذوي ہو دخل عليهم :الداخل من هذا. ومن سلك طريق 
الاعتدال عظَّم من يستحقٌ التعظيمٌ وأحبّه ووالاه وأعطی الح حقّه فیعظم 
لحن ویرحم 02 ويعلمَ أن الرجل .الواحد تكون له حسنات وسيئات؟ 
فیحمد ويُذم؛ ويُثاب ويعاقب» ويُحب من وجه ويبعَّض من وجه» هذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعةء خلاقا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم». 

* ولذا فالواجب تجاه زلّاتِ علماء أهل الستة والجماعة ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: وجوب توطين النفس على لزوم الق" والحرص على 
طلبه» دون ميل أو تعصب لغير الحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله ہلا وما 
عليه سلف هذه الأمة؛ لان الحق ملازم للنبي يي دون ساثر البشر مهما بلغوا 
في العلم والتقوی» وغالب ما وقع في هذه الأمة من طوائف المسلمین بترك 
الحقّ؛ إنما هو بسبب تعظیم المتبوعین وتخلیب جانب مقامهم على جانب 
مقام الشرع» وان جعله التابع في مقام النصرة للحق من حيث لا یشعر. 


يقول شيخ الإسلام أبن- تيمية رال 2 -«اقتضاه الصراط المستقيم: 
۱ بغد ذكر ترك اليهود اتباع الح الذي جاء من غير طائفتهم: «وهذا 
يتل به كثيرٌ من.المنتسبین إلى طائفة معينة في العلم» أو الدين من المتفقهة أو 
اتشر ارب أذ إلن دیس تسل هنم الدين ھی اد ود 
فإنهم لا يقبلون من الدين رأيًا ورواية لا ما جاءت به طائفتهم, ثم نهم لا 
یعلمون.ما توجبه 'ظائفتهم» مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا: 
روايّة ورلیّاء ومن:غیر تعیین شخص أو طائفة غير الرسول لا .. 


زیقول ابن القیم . رل «إعلام الموقعین::۲/ 4۲36: _٥ولابد‏ من 
آمززین:. أحددهماء أعظم. من ۳ وهو النصيحة لله ولرسوله. وکتابه ودینه 
وتنزیهه .عن الأقوالِ الباطلة المناقضة لما بعت اله به رسوله من الهدئ 
والبینات التي هي خلاف الحکمة والمصلجةروالرحمة والعدل» وبيان نفیها 
عن الدّین ولإخراجها منه» وان آدخلها فيه مَنْ آدخلها بنوع تأویل. 

الثاني: معرفة فضل أئمة الاسلام ومقادیرهم وحقوقهم ومراتبهم وآن 
فضلهم وعلمهنم وتصحهم لله ورسوله لا یوجب قَبُول کل ما قالوه». 

٭ فإذا. فهمت هذا أيها لاخ المحب للستةء فاعلم أنه يجب على اسي 
المتبع للحن المتجرد له عن أوضار الهوئ أن يحرصٌ علیٰ طلب, الحقٌ في 
مکمنه؟ لي الكنات والبنة شد من حرصه علی طلب ما قعدق امور انیا 
أحسن مظانہا؛ لأن الإنسان لا يل عن الهدئ بمجرد تركه الحق بعد تبه له 
فقط بل يكون كذلك بالتهاون فی طلبه» وشاهدٌ هذا ني القرآن. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رال (اقتضاء الصراط المستقيم: 
۲ : ويلحق,الذم ن تين له الح فترکہہ أو من قصّر في طلبه حت لم 


ویقول 7 «الفتاوئ: :)۳١۱ ١/٣‏ «ولكن :ينغن أن يعرف أن عامّة من 
ضل نی هنا البإب» أو عجز فيه عن معرفة الخق؛ قإنیا هو لتفريطه في إتياع ما 
جاء به الزسول. وترك النظر والاستدلال:الموصل لین مغرفته. فلما أعزضواعن 


ہے ےریہ ص الل ا ر 


کتاب الله ضلواء كما قال تعالئ:: فا یائینکم می هذى فمن نیع هدای قلا 
سذ لايق © ونار عن ری وه مه نک وش له یوم 
عم مب [طه: ۰۱۲۳ ۱۲6]) .قال این عياس: تکفل) الله لمن قراً القرآن 
029۵ أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة..ثم قرأ هذه الآية»... _ 

رد ااال ونی ما تیه العلامة اق سن كان کات 
إذا آردت التوفيق للھدیٰواعزضھا علئ_نفسك حين: يقول «قطفب الثمر في بیان 
عقيدة أهل الأثر: ۲۱۷۰: «وإنما یرف ال من جمع خمسة أوصاف 
أعظمها: الإخلاصء والفهم» والإنصافء رابعها -. وهو أقلّها وجودًا وأكثرها 
فقدانًا -: الجرص على معرفة الحقٌّ؛ وشدة الدعوۃ إلى ذلك». 

الأمر الثاني: اجتنابٌ هذه الزلات الصادرة مُن أھل.العلم۔أشدً الاجتناب؛ 
والحرص علي تحذير الناسن”منها لشدة خطورتھا۔علیٰ الناس؛ حيث. صدرت 
ممن هو موضع الثقة و ۱۳ إلناسن أن العبرة بالدلیل وأن الحق قذیم. 

قاله ابن القیم مه رل في (إعلام الموقعین: ۰۱۷۳/۲ ۲۱۷۵ مین 
خطوزة. زلة 0ئ00 السنه جمجوابین فساد التقلید وإبطاله» 
وبيان زلة العالم لیبینوا بذلك فساد التقلید. وأن العالم تيزل ولابد؛ (ذ لس 


بمعصوم. فلا يجوز قٌبول كل ما بقوله. ول وله منزلة قول المعصوم؛ فهذا 
الذي ذمه کل عالم, على وجه الأرض» وجرّموه؛ وذمُوا أهلى وهو اصل بلاء 


۳۹ ۱ لقال تويستترنان 
المقلدین وفتنتهم. فإنهم يقلدون العالم فیما 1 فيه وفیما لم یزل فیه. ولیس 
لهم تمييز بين ذلك. فيأخذون الدّين 70 بحرن ما حرّم الله 
ویحرمون ما- أجل الله ویشرعوت ما لم یشرغ .ولا بد لهم من.ذلك إذ كانت 
العصمة منتفية عمن قلدوه قالخطاً واقع منه ولابد. 

وقد ذكر البيهقي وغيرٌه من حديث کر هذا( عن أبی عن جده 
مرفوعا: (اتقوا زلة العالم؛ وانتظزوا فینته»۳1 وذكر من حديث مسعود بن 
سعد عن'يزيد بن أبي زياد. عن مجاهد» عن ابن عمرٌء قال: قال رسول اللمككلك: 
«أشدٌ ما آتخوف على أمتي ٹلاث؛ زلّة عالِم» وجدالٌ منافق بالقرآن» ودنيا تَقْطَمْ 
أعناقکم»(۲۳ ومن المعلوم أنَّ المَحُوفَ في زلة العالم تقلیدہ فيها؛ إذ لولا 
التقليد لم يُخف من زلّة العالم على غيره. فإذا عَرف تھا زلة لم يَجُرْ له أن یتبعه 
فيها باتفاق المسلمين؛ فإنه اتباعٌ للخطاً على عمدہ ومن لم يعرف أنَّها زل فهو 
توت ریما مقرط فيما آم به كال اور سن رلة انال باتكمار 
السفينة؛ لأنها إذا عرقت غَرّق معها خلقٌ كثير.قال أبو عمر: وإذا صح وثبت أن 
العالم ۳ ويخطئٌ» لم يجز لأحد أن يفتي ویدین بقول لا يعرف وجهه». 

ؤقال أيضًا في «اعلام-الموقعین: ۳۹۰/۳ عمن. له قَدمٌ صالح وآئاز 
حسنڈ تکنون منه الهفوة والزلة: «فلا يجوز أن يُتّبع فيها». 

ویقول العلامة الشاطبي مه «الاعتصام: ۳66/۲: افعلیٰ کل 
تقدیز لا يتبع آحد من العلماء الا من حيث هو متوجهٌ نحو الشريعة قائم 
(۱) هو کی بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. 
(۲) آخرجه البيهقي في اسننه: .٩۲۱۱/۱۰‏ 
(۳) آخرجه البيهفي في «المدخل إلى السنن الکبری» (ص: ٤۳‏ 5) (۸۳۲). 


۱۷ 
بحجتها. حاکم بأحکامها جملةً وتفصیلا» وأنه من وجد متوجها غير تلك 
الوجهة فی جزئية من الجزئياتٍ أو فرع من الفروع لم يكن حاكمّاء ولا استقام 
آن یکون ی با ا حادفیه عن صرت الشریعة لتق 
وقال سماحة الشیخ ابن باز رنه في معرض رده على من جعل رد 
أخطاءً العلماء من التضلیل لهم «مجموع فتاوی ومقالات: ۳/ ۷۲): «لیس من 
أهل العلم السلفیین من یکمر هؤلاء الذين ذكرتهم» وإنما یوضحون أخطاءهم 
في تأویل الکثیر من الصفات» ویوضحون أن ذلك خلاف مذهب سلف الامت 
ولیس ذلك تكفيرًا لهم ولا تمزيقًا لشمل الأمة ولا تفريقًا لصفھم؛ وانما في 
ذلك النصح لله ولعباده» وبیان الحق والرد على من خالفه بالادلة النقلية 
والعقلية» والقیام بما أوجب الله - سبحانه - على العلماء من بیان الحق وعدم 
کتمانه؛ والقیام بالدعوة إلى الله والارشاد إلى سبیله» ولو سكت أهل الحق عن 
بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم» وقلدهم غیرهم في ذلك. وباء 
الساکتون بإئم الکتمان"الذي توعدهم الله عليه في قوله سبحانه: « إِنَّ لین 


رخ وو امک سم رز ار ل سس سی ۔ مسمس لا کر ہ رور 
یکتمون أنزلنا من لت وافدی من بعد ما بَکه لاس فى الکنب أولتيك یمهم 


2 ۰ 


0 ت 


هویم ینوت (© لا لیاوا وَضلحوأ وبوا ولك اب عم 
وآنا الاب ریم 4 [البقرة: ۰۱۰۹ ۰]۱۱۰ وقد أخذ الله على علماء أهل الکتاب 
المیثاق له للناس ولا یکتمونه» وذمّهم على نبذه وراء ظهورهم» وحذرنا 
من اتباعهم. فإذا سكت أهل السنة عن بیان أخطاء من خالف الکتاب والسنة 
شابوا بذلك أهل الکتاب المخضوب علیهم والضالین». 

وقال شیخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين ره نی «القواعد 
المثلیٰ: :)۸٦‏ «ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المُنتسبین إلى الأشعري قَدَمَ 


4۸ اقوال زو فان 
صندق فخ الإستلام» والذربٌ عنهه والعثایة بكتاب الل- تعالئ - وبسنة رسوله ا 
زوالیةٌ وهرایش. والحرض عل نفع المسامين وهدايتهم» ولكن هذا لا بستلزم 
عصمتهم من الخطأ نیما أخطئو! فيه.-و لا قبوله قولهمني. كل ما قالؤة» ولا يمنع 
من بيان خطئهم ورده؛ لما نی ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر - 
أيضًا ‏ أن لبعضتهم:قصدًا بحنينا نها ذهب إليه وخفي عليه الق فيه ولکن لا يكفي 
لقبول.القول جسن قصد قائلہ: بل لا بد من أن يكون موافقا لشريعة الله عَرََلَّ فان 
کان مخالقًا لها وجب زده علیٰ قائله كائئًا من کان لقول.النبي يَل: «من عمل 
عملا ليس.عليه أمرنا فهو رذ ثم إذا كان قائله معروفا بالنصیحق والصدق 
في طلب التحق؛ در عنه في. هذه :المجخالفة».وإلا عوملى بما یستحقه بسوء 
قضده ومخالفته». 

. وقال العلانة الشنيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله - في «النقد 
منهج شرعي: 5 لوقد.یکون المعتزلی. أحيانا يضيب إِذا انتقد واحدًا من 
أهل السنة وغالبً. یکون الصواب.مع .أهل: السنة؛ لکن .جركة دائبة من ذاك 
القت للخ :غیلئغ یوم۔القیامة: كل بزنخذ من لورت ولیس کل یؤخذ 
قوله أو کل ر فر لاء الشافعي واحمد ودالك يوعة من,أقوالهم ویر 
وکذلك الثوري والأوزاعي یؤخذ من أقوالهم ویزد؛ لام ليوا نمعصبزمین؛ 
يقول.ابن تيمية:.العصمة للأنبياء أما الصدیقون والشهداء والصالحون والائمة 
كلهم لا بد.آت يخطتوا». 

الأمر الثالث: أن صاحب الزلة إذا كان.من أهل السنة والیجماعة وله 


قدم صدق وعلم فی الإسلام» وسایق فضلء ولم يُشتهر عنه تعمد المخالفة؛ 


)١(‏ آحرجه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) من حدیت عائشة وچ 


۱۹ 


فلابد من حفظ سابقته العفو عن زلته» ولو لم:نسلك»هذا.الطريق' لم یسلم لٹا 
کثیر مره أفاضل الأمة. 

قال شيخ الاشلام اڈ اتيمية ”داد «الفعاوخن: 0۵/۳۵ (فأمًا 
الضنلایقون .والشهدا: والضالخون :فلیسڑا بمعظومين» وهذا في الذنوب 
السکققة. واما ما اد ف فا سرت را خرن فاذا ادا 
فأصابوا فلهم أجران» وإذا اجتهدوا ۔وأخطکزا فلهم" أجر علی “الااجتهاد. 
وخطؤهم مغفورٌ لهم: وأهل الضلالِ يجعلون الخطأ والائم متلازمين: فتارة 
يغلون فیهم؛ ويقؤلون: إنهم معصومون. وتارة يخفون عنهم» ویقولون: إنهم 
باون بالخطأء وأهل العلم والایمان لایٔعضمون ولا یؤنُمون. ومن هذا ألباب 
تولّد کثیر من فرق أهل البدع والضلال». 

وقال ابن القيم رمه ES‏ لَه الإعلام الموقعين: ۴۹۰۶ في سياق كلامه عمّن 
أخطأ من الأئمة: لاوما وقع في فتاویهم من المسائل الى خفي علیهم فیها ما جا 
3 ر فقالوا سی خلانها لا يوتجب اطراح "آقوالهم 
جمّلة وتقضهم > والوفيعة فیهم: فان طرفانٴ جائران عن القصذ وقصد 
السبيل بينهماء فلا نوتم ولا نعصم... ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدمٌ صالح وآثارٌ حسنةٌ وهو من الإسلام 
وأهله بمکان قد تكون منه الهفوة والزْلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده. 
ری ی اس و عو 

وقال الحافظ الذهبي رمه لنّهُ ‏ السير: ٥۵ء‏ اك 37 الكبير من 
العلم إذا كثرٌ صوابه» وعَلمَ تحرّيه للح واتسع عله وظهر ذكاؤه» وعرف 
صلاحه وورعه واتباعه» يُعْفَرٌ له رل ولا تُضَلله ونطرحه وننسیٰ محاسنه» 


۱۷۰ اقوال زوی تت فان 
نعم؛ ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو التّوبة من ذلك». 

وقال أيضًا في «السیر: :)٥٤/١٤‏ «ولو آنا كلّما أخطأ إمام في اجتهاده في 
آحاد المسائل خطاً مغفورًا له» قمنا عليه» وبدّعناه وهجرناه لما سَلِمَ معنا لا 
ابن نصر ولا ابن منده. ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخَلْق إلى الحقّ؛ 
وهو أرحم الرّاحمينء فنعوذ بالله من الهوئ والفظاظة!). 

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رَمَهاللهُ في «شريط 
محاورة هاتفية مع أهل الجزائر: تسجيلات ابن رجب بالمدینةاء عمن بذع 
بعض أهل العلم من أهل السنة لمخالفته في مسألة واحدة: «لو فرضنا قال قائل 
بمسألة واحدة من مذهب الإرجاء. هل يصح أن نسميه مرجئ ؟ الجواب: 
لا.... كما أنه لو أن أحدًا من فقهاء الحنابلة أخذ بقول الشافعية بمسألة من 
المسائل؛ لا نقول: إنه شافعي. كذلك لو أن أحدًا أخذ بمسألة واحدة من 
مسائل الأشاعرة» لا نقول: إنه أشعري. إذا أردنا أن نقول» نقول: هو قال بهذا 
القول وهو قول الأشاعرة» فلا نلحقه هو بالأشاعرة» وهذه مسألة ينبغي 
الفط لھا؛ لأن بعض الناس أيضًا أخطأ في ابن حجر والنووي وأشباههما 
حين تأولوا في الصفات. فقالوا: هؤلاء أشاعرة وأطلقواء لم یقولوا: قالوا بقول 
الأشاعرة في هذا الباب. الأشاعرة لهم مذهب 7 في باب الصفات: وفي 
باب الإیمانء وني باب الأفعال - أفعال العباد - وفي القضاء والقدر. فلينتبه 
الشباب لهذه المسألة». وتقدم قريبًا قوله مهن نی «القواعد المثلئ: ۸۲»: 
«إذا کان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق؛ اعَنَذِرَ عنه في هذه 
المخالفةت والا عومل ہما یستحقه بسوء قصده ومخالفته». 

وقال العلامة الشیخ ربیع بن هادي المدخلي - حفظه الله - في «النقد 


منهج شرعي: :)۱١‏ «هذا المنهج منهج حل لکن الأئمة والعلماء الذین کتبوا 
- ومنهجهم صحیح - قد يكون لهم آخطاء فابن تيمية لو كان عنده:خطأ والله 
لا نقبله» ابن تیمیة وابن القيم» وابن عبد الوهاب. وابن باز» وغيرهم» إذا كان 
عندهم أخطاء نعرضها على كتاثٍ الله وسنة الرسول على المنهج السلفي 
ونقول: هذا خطاً وجزاك الله خيرّاء لا ذم لا طعن» لا تجریح لا تشھیرں لکن 
بیان للناس أن هذا الكلام يتناف مع-الأصل الفلاني» ومع النص الفلاني بغاية 
الأذب وبغاية الاحترام». 

لکن ينبغي التفطن لما جاء في بعض النقول السابقة من أنَّ القولٌ بالعفو 
عن زلة العالم إنما هو خاصٌ بعلماء أهل السنة الذين لهم قَدَمُ صدق في 
الاسلام» ممن وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله «الفتاوئ: ۱۱/ 4۳: 
اومن له في الأمة لسانْ صدقٍ عام بحيث ين عليه ويُحمد في جماهير أجناس 
الأمته فهؤلاء هم أئمة الهدئ ومصابيح الدجئ؛ وغلطهم قليل بالنسبة إلى 
صواہہم؛ وعامته من موارد الاجتهاد التیٰ يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون 
العلم والعدل؛ فهم بعداء عن الجهل والظلی وعن اتباع الظن وما تہویٰ 
الأنفس». وأما أهل البدع الذين ليس لهم قدمٌ صدقِ في الاسلام فلا يثنئ 
علیهم نع ولا يظلمون كذلك؛ ولذا قال الحافظ ابن رجب رال لما قرر 
نحو هذا «الفرق ہین النصيحة والتعییر: ۳۳»: «وهذا كله في حق العلماء 
المقتدی بهم في الدين» فأما آهل البدع والضلالة ومن تشبه منهم بالعلماء وليسن 
منهم. فیجوز بیان جهلهم و|ظهار عیوبهم تحذیرا من الاقتداء:بهم ولیس 
کلامنا الآن في هذا القبیل والل أعلم». 


ثم إني أختم هذه المقدمات - التي أسأل الله أن يجعلها نضرة للحق 


۱۲ ۱ اقوال زو رفا 
ونصيحة للخلق - بکلمة نفيسة لأحد خُفاظ الاسلام» علق علیها أحدُ علماء 
السنة المعاصرون حتی تکون طريقة نزن بها صدق |خلاصنا لربنا عَلََجَلَ ثم 
متابعينا لنبینا ا 

يقول الحافظ ابن رجب رنه «الفرق بين-النصيحة والتعییر: ۷۳۳: 
((فصل): ومن عرف منه أنه آراد بردّه على العلماء النصيحة لله ورسوله؛ فإنه 
يجب أن-يعامّل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق 
ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف أنه آراد بردّه عليهم التنقیص 
والذم وإظهار العیب؛ فإنه یستحق أن يُقابل بالعقوبة لیرتدع هو ونظراؤه عن 
هذه الرذائل المحرمة). 

علق على كلام الحافظ الشيحُ العامة ربيعٌ بن هادي المدخلي - حفظه 
اللہ - قائلا ف (النقد منهج شرعي: ۲ «وهذا الأخير هو الذي يفعله الان 
خخصومٌ أهل السنة والجماعة خاصّة أهل التحزیات المضادة فعلا لمنهج 
السلف وال ی لأهل البدع والأهواء. آما العلماء وأهل الهدئ فإنهم - وال 
- يفرحون بإظهار الحق إذا اند أحدهم في خطأ أخطأه. وبیّن للناس أن هذا 
الإمام أخطأ يفرح؛ ولهذا رأينا تلاميذ ھؤلاءِ الأئمة لا يترددون نی بيان خطأ 
آئمتهم. ولا يتحرجون من مخالفتهم في أقوالهم التي حصل فيها الخطأء وهم 
يعتقدون تمام الاعتقاد أن آئمتهم يحبون هذاء ولا يرضون بدا أن يتعبد الناس 
باخطائهم. ولا برضون آبدا أن تنسب آخطاژهم إلئ الله بر لا برضون 
بها آبدا؛ لاننا عرفنا صدقّهم وإخلاصّهم ونصخهم لله ولرسوله ولکتایه ولائمة 
المسلمین وعامتهم - رضوان الله علیهم - آما آهل الاهواء: فسواء کانوا فی 
حیاتہم أو يعد مماتهم هم لا یرضون أن يقال: فلان أخطأ مهما ضل وأمعن في 


۱۱۳ 
الضلال لا یتحمل النقد؛ لهذا تراهم:يعانذون» رغم أن هل السنة وأهل الحقّ 
دائمًا يبينون لهم آنهم قد آخطئوا وضلوا في قضية کذا وقضية كذاء ویقیمون 
لهم الأدلة فیصرون على باطلهم ویجمعون الناس ويحشدونهم»ا.ه. 

٭ ولنبداً الآن بسیاق فتاوی الشیخین [ابن باز وابن عثیمین ]۱ - 
رحمهما الله - في مسألة: الایمان وبیان أنهما - رحمهما الله تعالی - على 
قاعدة أهل السنة والجماعة من القول بأن «الایمان قول وعمل واعتقاد» وأنه 
لا يصح أبدًا عندهما اعتبار العمل كله شرط کمال أو أن ينسب إليهما أن 
القول به داخل في دائرة الاجتهاد حتئ لو التمسا العذر لقائله. 


ھی 


(۱) زيادة توضيحية بقلم الشیخ صالح حفظه الله. 


أقوال سماحة الشیخ ابن بازفي الإيمان 

* الأول: قال الشیخ رده عندما سُئل: 

- أعمال الجوّارح؛ هل هي شرط کمال أم شط صحّة في الإيُمان ؟ 

- فقال: «أعمال الجوارح - كالصّوم» والصدقة والزكاة - هي من 
كمال الایمان» وترکها ضعفٌ في الایمان. أمّا الصّلاة: فالصواب: أنْ ترکها 
کفژ؛ فالانسان عندما يأتي بالاعمال الصالحة: فإنَّ ذلك من كمال الایْمان». 

(نقلا عن مجلة الفرقان الكويتية :ع 54) 

٭ الثاني: قال الشيخ في حوار مع مجلة المشكاة: 

- المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» عندما تكلم علئ مسألة 
الإيمان والعمل» وهل هو داخل فی المسمی» ذکر أنه شرط کمال: قال الحافظ: 
«والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف: 
نّم جعلوا الأعمال شرطا في صحّته والسّلف جعلوها شرطا في کماله». 

فأجاب الشيخ: لاء هو جزء ما هو بشرط هو جزء من الایمان الإيمان 
قول وعمل وعقيدة» أي: تصديق» والإيمان يتكون من القول والعمل 
والتصديق عند أهل السنة والجماعة. 

- المشكاة: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال ؟ 

- الشيخ: لاء لاء ما هو بشرط كمال» جزء جزء من الإيمان. هذا قول 
المرجثة''' المرجئة یرون الإيمان قول وتصديق فقطء والآخرون يقولون: 


(۱) علّق العلّامة صالح الفوزان - حفظه الله - قائلا: «أي: القول بأن العمل شرط كمال في 
الإيمان هو قول المرجثه». 


المعرفة. وبعضهم يقول: التصديق. وكل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة: أن 
الإيمان قول وعمل وعقيدة» كما في «الواسطية». يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. 

- المشكاة: المقصود بالعمل جنس العمل ؟ 

- الشيخ: من صلاة وصوم وغير [ذلك من]''' عمل القلب من خوف 
ورجاء. 

- المشكاة: يذكرون أنكم لم تعلقوا علئ هذا في أول «الفتح»؟ 

- الشيخ: «ما أدري» تعليقنا قبل أربعين سنة» قبل أن نذهب إلى المدينة» 
ونحن ذهبنا للمدينة في سنة ۱۳۸۱ ه وسجلنا تصحيحات «الفتح» أظن في 
۷ ھ أو ۸۷ [لعلها ۷۸] أي: تقريبًا قبل أربعين سنة. ما أذكر يمكن مر 
ولم نفطن له». 

(نقلا عن مجلة المشكاة, الجلد الثاني, الجزء الثاني ص ۰۲۷۹۰ ۲۸۰) 


# الثالث: یقول الأخ عبد العزیز بن فيصل الراجحي في جريدة الجزيرة: 

- وقد سألت شیکنا الامام ابن باز ره عام (۱۸۱۵ه) - وکنا نی أحد 
دروسه رنه - عن الأعمال: آهي شرط صحة للإيمان؛ أم شرط کمال؟ 

- فقال رَمَدُالنَدُ: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الایمان إلا 
بها كالصلاة» فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان 
بدونہاء مع عصيان تاركها وائمه(۲) 

- فقلت له رحمه الله: من لم يُكفّر تارك الصلاة من السلف» أيكون 
)١(‏ زيادة توضيحية بقلم الشيخ صالح حفظه الله. 
(۲) علق الشيخ العلامة صالح الفوزان قائلا: «لکن جنس العمل هو من حقيقة الایمان؛ 

وليس شرطا فقط». 


14 اوی ہہت فان 


7 عنده رط كمال ؟ 0 شرط صحة ؟ 
الإيمان به منه؛ فقالت جماعة: إنه الصلاة» وعليه 7 ا کما 


حکاه عبد اللہ بن شقیق. وقال آخرون بغیرها, إلا أن ج جنس الومل لايد منه 
لصحة الایمان عند السلف جمیفا؛ لهذا الایمان عندهم: قول وعمل واعتقاد. لا 


يصح إلا بها مجتمعة(١1)2.ه.‏ 


(نقلا عن جريدة الجزيرة - عدد 75005 افي 177/17/17اله) 


ار ابع : سُئل الشيخ ابن باز ردام فقال: 

حمن شنهد أن لا إله إلا اللہ وَاعتقد بقلیه ولكن ترك جميع الأعمالة هل 
۳ 

- قال الشيخ زمه يَداللَہُ: «لاء مالیکوںممدلگنا“حتیق یوخد الله بعمله. يوحد 
الله نخؤفهہ ور جنائه» وسحبحه. والصلاة؛ ویؤمن أن الله آوجب-ک وحم کذا. 
ولا یتصور.. ما یتصور أن الانسان المسلم یوم بالله يترك جمیع الأعمال» 
هذا التقدیر لا آسامن له. لا یمکن یتصور أن يقع من أحد.. نعم؛ لأن الایمان 
یحفزه إلى العمل؛ الایمان الصادق.. نعم». 

(نقلا من «التعليق على فتح الجید شرح کتاب التوحید) انشریط الثاني, أول الوجه الثاني) 


3 علق العامة الشیخ صالح الفوزان هنا قاثلا: «أهل السنة والخوارج والمعتزلة 
ل الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ لكن الخوارج والمعتزلة يقولون: 5 الويمان 
يزول بزوال العمل مطلقّا؛ وأهل السنة يقولون: العمل منه ما يزول الإيمان بزواله 
-كالصلاة؛ فإن تاركها یکفر كفرًا مخرجا من الملة لما جاء في:الأدلة الصحيحة على 
ذلك. ومن الأعمال ما ينقص الإيمان بزواله؛ ولا يزول کلیّا كبقية الأعمال» اھ 


۱۷۲ 

# الخامس: سأل سائل الشیخ اين باز فقال: 

-|ذا قالوا: مر جتة الفتهاء؟ 

7 قال الشجع رال عرجنة القفهة الذينٌ یقولون؛ العمل لیس من 
الایمان بقولوت؟ الایمان قول واقرار = تضديق يعني-< كما يُذكر غن آبي 
حنیفة وغيره. وأهل السنةوالجماعة کرو :یمان قول وعمل: قول القلب 
واللسان وشم القلب والجوارح. الصلا من الایمان؛ والصوم من الإيمان؛ 
والزكاة من الایمان وهي عمل والجهاذ من الإيمان وهو عمل؟ ولهذا قال 
ا e SAE‏ ةا ا کر ال ولت فلوم ولد یت لنم ءاه 
تم | ایتا وعل رهم یکو اہ 5 0 الات مت رن 
کن 1:6لآقال: ۷ ۳ وقال کلک ٭ وال باوث شم 20 
بض یت المع روف وینهون عنِ انت ورک انا رک 
لہ وبا ہے َو 6 [التوية: ۱ جعل هذا كله إيماناء هذا قول آمل 
الح فان اترك يعفر الما ار يكفر كترلة الصلاة ة علي الصحيح؛ وتارة 
يكون ناقص الإيمان كترك الصوم أو الحج مع الاستطاعة أ و الزكاة» يكون 
ناقصّ TT‏ الإيمانٍ مُعرضًا للوعيد؛ نسأل اللہ العافية! 

”قال سائل آخر: قول شيخ الاسلام: إن الخلاف بینهم وبين الأحناف 

-:٠‏ قال الشیخ: ما رأيته لشیخ الوسلام» هذا أظنه ذكره ابن أبي العزء إِمّا:عن 
نفسته-وإمًا طن غيزه: ولپ بصحیح »لیس بلفظي:بل.حقيقة؟.إذا.قالوًا: إن إيمانك 


ع 


کامل وتستحقٌ الجنة فهو خلاف ما هو بلفظي, ما ذا قالوا: إنه ما یستحق يستحقٌ الجنة» 


۱۸ آقوال زو یہت فان 


وانه موقوف. وان إيمانه لیس بکامل علی خطرء هذا يصير لفظيًاء لکن إذا قالوا: 
شش اننام رام كمال سز 4 کمال» فهذا غلط عظیم»ا.م 

(نقلا من «التعليق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشريط الثاني آخر الوجه الأول) 

* السادس: قرأ الشيخ الدكتور عبد العزيز الشبل علئ الشيخ باقي 
التعقبات على «فتح الباري» لابن حجر رما ف مجالس بدايةً من شهر 
محرم إلئ شهر رجب سنة ١4154‏ كما في المقدمة فأقرّها كلها ومنها: 

- قال ابن حجر في «الفتح» عن الأعمال: «والسلف جعلوها شرطا في 
كماله). 

- علق الشيخ الشبل فقال: «الصواب: أن الأعمال عند السلف الصالح: 
قد تكون شرطًا في صحة الإیمانء أي: اُنہا من حقيقة الإيمان قد ينتفي بانتفائها 
كالصلاة» وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية 
الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كُفْرًا. فهذا التفصیل لابد منه 

لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية» مع أن العمل عند 
أهل السنة والجماعة ركن من أركان [حقیقة]!'' الإيمان الثلائة: قول وعمل 
واعتقاد. والإيمان عندهم يزيد وینقص خلافا للخوارج والمعتزلة».ا.ه 

(نقلاً عن کتاب (الخالفات في فتح الباري» للشیخ الشبل ص: ۲۸) 

* السابع: في عام (١١٤٠١ه)‏ صدر كتاب «التوسط والاقتصاد في أن 
الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد»؛ وكان الشيخ قد كتب رِمَدَاَنَهُ بعد 
قراءة الكتاب [المقدمة: ج]: «وقد قرأتها فألفيتها رسالة قیٔمة مفيدة یحسن 
طبعها ونشرها ليستفيد منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب 


(۱) زيادة بقلم الشيخ العلّامة صالح الفوزان حفظه الله. 


ہہ 


(الفروع) ابتداء من قوله: «وقال ق الترغيب إلى آخرہاء وحذف ماانقلتم عن 
الدسوقي كله لما فيه من اللبس». 

- وأورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص: ۷۱) عن الأعمال: (والسلف 
جعلوها شرطا نی کماله» أي: في الإيمان. 

- فعلّق عليه المؤلف في الحاشية بقوله: «وكلامه هذا عليه مآخذ أھمھا: 
نسبته القول بأن الأعمال شرطٌ كمال الإيمان للسلفه: وهو على إطلاقه غير 
صحيح» بل في ذلك تفصيل: فالأعمال المکفرۃ سواء كانت تركًا - كترك جنس 
العمل أو الشهادتين أو الصلاة -“أو كانت فعلا - كالسجود لصنم أو الذبح لغیر الله 
-: فهي شرط في صحة الایمان» وما كان ذنبًا دون الكفر فشرط كمال. 

وإنما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر علئ مَنْ فعل فعلا يدل علئ 
كفره كالسّجود لصنم دون أن يقيّده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فيها نظر 
أيضَاء فالسجود لصنم كفر بمجرّده وليس فعلا يدل على الکفر». 

٭ الثامن: في نفس الرسالة السابق ذكرها آنقًا (التوسط والاقتصاد في أن 
الكفر یکون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد»» والذي قال الشيخ عنه [المقدمة: ج]: 
«وقد قرأتها فألفیتھا رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد منها 
المسلمون...». 

- كان مما أقرَّه الشيخ ولم يأمر بحذفه قول المؤلف في (المقدمة: ۱۹): 
«لم أنقل كلام العلماء المتعلق بتكفير تارك الصلاة» وهم جمهور أصحاب 
الحدیث: علمّا أا أقوال كثيرةٌ جذا مبثوثة في كتب السّلف؛ وذلك لأنّها مسألة 
اختلفَ فيها أصحابٌ الحديث» لکن ههنا مسألة مهمة: وهي أن أصحاب 
الحديث الذين لم یکفروا تارك الصَّلاةء لا يعنون أنَّ الصلاة عملْ» والعمل لا 


۱۲۰ اتال ذو ي تس فان 
کر تا رکه أو فاعله بغير اعتقاد أو استحلال أو تکذیب. فهنه لَوثة (رجائية 
حاشاهم منهاء بل كما نقل عنهم المروزي قالوا: «الأخبار التي جاءت في 
الإكفار بترك الصّلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب». فهم 
نظروا إلى الأدلة التي ظاهرها التعارض فجمعوا بينهاء ورجّحول عدم إكقار 
تارك الصّلاة كتارك الصّوم والرّكاةء إلا إذا تركها جحودًا أو إباءً ار اشقا 
ولم ینقیل. عن. أحد منهم :أن الصَّلاة عمل ۔ولیست اعتقاداء ولا 9 تارك 
العمل! كما أنّهم لم یعدوا من یکفر تاركها بمثابة الخوارج الذين یکفرون 
بالنوب: وهذا إقرارٌ منهم أنَّ تارك العمل قد یخرج من الله لکن لم يترجّح 
عندهم ذلك نی شأن تارك الصّلاة». 

* التاسع: في عام (۹١٢۱ھ)‏ صدر كتاب أحمد بن صالح الزهراني 
«ضبط الضوابط في الإيمان» والذي. قرر فيه أن الإيمان: «قول وعملٌ واعتقاد» 
لکّه [تناقض لمّا](١2‏ بین مراده من ذلك بقوله في أوله: «المحور الذي تدور 
حوله هذه الأسطر هو بيان أن تارك العمل الظاهر لا يكفر كفرا أكبر ما دام 
يتلفظ بالشھادتین ولم یتلیٔس بناقض». ومما قال: «والقول بأن تارك العمل 
الظاهر كافر مُخْلّدٌ ني النار هو قول الخوارج والمعتزلقٍ ولا فرق عند التحصيل 
بين التكفير بكبيرة أو اثنتين وبين ترك سائر العمل الظاهر غير الشهادتین؛ 
نکلاهما لا دليل علیه». 

- فردّتِ اللجنةٌ الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رنه في آخره 
سنة (۱۱۹ه) قائلة: «بيان وتحذير: الحمد لله رب العالمين» والصلاة 


والسلام على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه آجمعین؛ وبعد: فقد اطلعت 


)١(‏ زيادة بقلم الشيخ العلّامة صالح الفوزان حفظه الله. 


۲۲۱ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على الکتاب الموسوم ب: اضبط 
الضوابط في الایمان ونواقضه» تأليف المدعو/ آحمد بن صالح الزهراني؛ 
فوجدته كتابًا يدعو إلى مذهب الارجاء المذموم؛ لأنه لا یَعتبر الاعمال 
الظاهرةً داخلة في حقيقة الایمان وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من 
أن الایمان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. وعليه: فإن هذا الکتاب لا يجوز نشره 00ہ ویجب 
غل مو له وناشره التوبة الوا الله عر ونحذر المسلمین مما احتواه هذا 
الکتاب من المذهب الباطل حماية لعقیدتہم واستبراء لدينهی كما نحذر من 
اتباع زلات العلماء فضلا عن غيرهم.من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم 
من آصوله المعتمدة. وفق الله الجمیع للعلم النافع والعمل الصالح! وصلی 
الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين! 
(نقلا عن صورة قتوی اللجنة بتوقیع أعضائها) 
# العاشر: في عام (۱۱۶ه) صدر کتاب مراد شكري «إحكام التقریر 
لأحكام التکفیر» وهو مبنىٌ علئ قاعدتین: 
الأولئ: قوله: «لا یکفر المسلم إلا إذا کذّب النبي اة فیما جاء به وأخير» 
سواء آکان التکذیب جحودًا کجحود ابلیس وفرعون. أم تكذيبًا بمعنی 


التکذیب». 
الثانية: قوله: «السلف عدوا العمل شرطًا في الکمال» فاذا انتفین العما 
انتفی كمال الایمان ولم ينتف الایمان کله...... فظهر وتبین أن عدّ السلف 


العمل من الایمان إنما یتعلق بکماله ولیس بالایمان نفسه». 
- فردَّتِ اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشیخ ابن باز هل قائلة: (بعد 


۱۳۲ . قال وی چ رفا 
الاطلاع على الکتاب المذکور؛ وجد أنه متضمن لما ذکر من تقریر مذهب 
المرجئة ونشره: من أنه لا کفر الا کفر الجحود والتکذیب. واظهار هذا 
المذهب المُرْدي باسم السنة والدليل» وأنه قول علماء السلف» وکل هذا جهل 
بالح. وتلبيسٌ وتضلیل لعقول الناشئة» بأنه قول سلف الأمة والمحققین من 
علمائهاء وإنما هو مذهب المرجثة الذين یقولون: لا يضر مع الایمان ذنب؛ 
والایمان عندهم: هو التصدیق بالقلب والکفر: هو التکذیب فقط. وهذا غلو 
في التفریط. ویقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غُُو في الافراط في التکفیره 
وکلاهما مذهبان باطلان مُرْديان من مذاهب آهل الضلال...». 
(نقلا عن فتوی اللجنة برقم ۲۰۲۱۲ وتاریخ ۱6۱۹/۲/۷ 

* الحادي عشر: قال الشيخ رنه مُعلقّا على قول الطحاوي: 
«والایمان: هو الإقرار باللسان والتصدیق بالجنان»: 

- قال الشیخ: هذا التعریف فيه نظر وِتُسُورٌ !! والصواب الذي عليه 
«آهل السنة والجماعة»: أن الایمان قول وعملٌ واعتقاث يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية. والادلةٌ علیم ذلك من الکتاب والسنة آکثر من أن تحضر وقد ذکر 
الشارح ابن آبي العز جملةً منهاء فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الایمان 
هو قول المرجئة. ولیس الخلاف بینهم وبين أهل السنة فيه لفظیّ بل لفظيٌ 
ومعنوي ويترتب عليه أحكامٌ کثیرڈ یعلمها من تدبر کلام أهل السنة وکلامَ 
الثرجئة والله المستعان».ا.ه ۱ 


(نقلا عن تعليق الشیخ على «العقيدة الطحاوية» ص: 10) 


صمح رہ مہ)6 مره 
رت ھا ہر 7 ھٹک 


۱۳۳ 


أقوال سماحة الشیخ ابن عثيمين 

* الأول: سئل الشيخ رَمَهُلنَُ عبر الهاتف من قبل إدارة الدعوة بقطر 
أسئلة نقتصر منها علیٰ ما يتعلق بأصل المسألة: 

س: شخص قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه؛ مُصدقًا بقلبه. مُستسلمًا 
ُْقادًاء لكنّه لم يعمل بجوارحه خيرًا قط مع إمكان العمل» هل هو داخل في 
المشيئة أم کافر ؟ 

ج: أقول والحمد لله رب العالمين: إذا كان لا يصلى فهو كافر ولو قال: لا 
إله إلا اللہ. لو كان صادقا بقول لا إله إلا الله مخلصًا ہا والله لن يترك الصلاة؛ 
لأن الصلاة صلة بين الإنسان وبين اللہ عو فقد جاء في الأدلة من القرآن 
والسنة والنظر الصحيح وإجماع الصحابة كما حكاه غير واحد علیٰ أن تارك 
الصلاة كافر مخلد ني نار جهنم وليس داخلا تحت المشيئة. 

ونحن إذا قلنا بذلك لم نقله عن فراغ» ونحن إذا قلنا بذلك فإنما قلناه 
لأنه من مدلُولاتٍ کلام الله وکلام رسوله - صلی الله عليه وعلئ آله وسلم - 
وأقوال الصحابة التي حكي إجماعهم عليها. قال عبد الله بن شقيق: كان 
أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كُفرٌ إلا الصلاةء ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 

أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة؛ يعني: لو لم بر 
مثلا فهذا تحت المشيئة؛ لأن النبي ي لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: «ثم 
يرئ سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار۱۳) ومعلوم أنه لو كان كافرًا لم يكن له 


.٠... أخرجه مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة؛ وأوله: امامن صاحب ذهب ولا فضة‎ )١( 


YY 4‏ چا ےج ہیں 


سبيل إلى الجنة؛ والصيام والحج كذلك من ترکها لم يكفر وهو تحت 
المشیئة ولکنه يكون أفسقٌ عباد الله. ا 

س: الشق الثاني يقول: وهل يوجد خلاف بين أهل الستتة في حكم هذا الرجل 
بناء عل حكم تارك مباني الإسلام الأربع والخلاف فيها ؟ 

ج: مسألة الخلاف لا أستطيع حصره» ولكن يجب أن نعلم أنَّ الكفر 
حكم شرعي لا يُتلقئ إلا من الشرع» وأن الأصل في [المسلمین]''' الإسلام 
حتیٰ يدل دليل علئ [خروجهم]!'' منه. 

والتسرع في التكفير خطير جدّا چذا جذّاء حت أن النبي + صلی الله عليه 
وعلی آله.وسلم - قال مُحذرًا منه - أي: من التکفیر >: «من دعا رجلا بالكفر 
أو قال: عدو اللہ ولي كنذلك ال حار علیه»(۳) -أي: على القائل- أي: 
رجع علئ القائل. 

س؟ سائل آخر يقول: كيف تقهم حديث أبي سعيد الخدري يئڪه 
عند مسلم؛ وفيه: «فیخرج اللهامنها قومّا لم يعملوا خيرًا قط)؟47) 

ج: نفهم هذا أنه عامٌ وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصّةٌ ومعلوم عند 
العلماء أن العامٌ يُخصص بخاص؛ لأن هذا الحديث لم يقل: لم يصل. حتئ 
نقول: إنه مُعارض للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاۃ بل قال: الم يعمل 
یڑا قط فلم ينص على الصلاة بل عمٌم؛ ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة 
(۱) قال الشيخ العلامة صالح الفوزان يَحَدالَه: لعله «المسلم». 

(۲) قال الشيخ العلامة صالح الفوزان رَمَاللَہ: لعله «حروجه». 
(۳) أخرجه مسلم (11) (۱۱۲) من حديث أبي ذرٌ. 
)٤(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم (۱۸۳). 


ریو 


.س: الخلاف الواقع في حكم تارك الصلاة هل هو خلاف داخل في دائرة 
آهل السنتة آم ل۲۸؛؟ 

چ نعم» خلاف داخل في دائزة أهل الیمنة وأهل السنة أنفسهم.مختلفؤن 
في هذا كما يختلفون مثلا في فروض الوضوء» ووجوب الوضوء من لحم الابل 
واا 


س: هذا سائل ينقل كلامًا لشيخ,الإسلام ابن تيمية ويطلب التوضيح 


(۱) كتب العلامة.الثلیخ صالح الفوزان - حفظه الله -هنا: «وأنا-أقول: إن حدیث الم 
يعملوا خيرًا قط» محمول على من تلمّظ بالشهادتين صادقًاء ومات أو قتل قبل أن 
يتمكن من العمل جمعا بين النصوص». 0 

(۲) قال الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - هنا: «الكلام ليس في حكم تارك 
الصلاة فقطء بل الكلام في إخراج العمل عمومًا عن حقيقة الإيمان» والمتعالمون 
اليوم يدورون حول هذه المسألة بغي التفطن لهذا». 

(۳) أقول كما قال شيخنا صالح - حفظه الله -: «بعض هؤلاء يدندن حول وجود الخلاف 
في كفر تارك الصلاة داخل دائرة أهل السنة؛ لأجل التوصل إلى تقرير وجود الخلاف في 
کفر تارك عمل الجوارح عند السلف» لکن لو عقلوا لعلموا أن شيخنا محمذا رل 
قطع عليهم الطريق حين قال سابقًا في قضية كفر تارك الصلاة: «فقد جاء في الأدلة من 
القرآن والسنة والنظر الصحيح وإجماع الصحابة كما حكاه غير واحد على أن تارك 
الصلاة كافرٌ مُخلد في نار جهنم» وليس داخلا تحت المشيئة»» فهل يصح عند من عقل 
أن الشيخ يرئ جواز مخالفة الإجماغ؟ بل وإجماع الصحابة؟! بل انظر إلى إجابة 
سماحة شيخنا ابن باز یمه في الفتوئ الثالثة له آنفا حينما سثل عمن لم یکفر تارك 
الصلاة من السلف. أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟فقال: «لا» بل 
العمل عند الجميع شرطٌ صحة إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه؛ فقالت 
جماعة: إنه الصلاة وعليه إجماع الصحابة راعش كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال 


آخرون بغيرها», 


۱۳۹ اقوال زو یہت فان 
«الإيمان منه ما هو رکن لا یتم الایمان إلا به» ومنه ما هو واجب ینقص بفواته 
فص ہت نتر مساق ممیت بس انار تحت 
فمن سواء أَجْرَاہ ما إذا ذهب نقص عن الأکملء ومنه ما إذا ذهب ذهب عن 
الكمال» ومنه ما إذا ذهب ذهب الإيمان بالكلية١2‏ وهو القول والاعتقاد)ء كما 
ذكر الأخ هذا الكلام لشيخ الإسلام. 

قال الشيخ: وأيش الإشكال؟ 

س: الأخ يطلب توضيح هذا الكلام. 

ج: هذا واضح. الإيمان منه ما تركه کفر؛ كما لو أنكر أحدٌ أركان الإيمان» 


هذا کف ومنه ما هو كمالء مثل قوله ہہ الا یمن أحدكم ختیٰ يُحبّ لأخيه 


(۱) لم يتعرض شيخ الإسلام لذهاب الإيمان من عذمه» وإنما قال «الفتاوئ: ۷/ )٦٦۷‏ عنه: 
«فمن سُواء أجُرّائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل؛ ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك 
الواجبات أو فعل المحرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول» الذي يزعم 
المرجثه والجهمية أنه مسمی فقطء وہہذا تزول شبهة الفرق. وأصله في القلب وكماله 
العمل الظاهرء بخلاف الإسلام؛ فان أصله الظاهر وكماله القلب»!.ه. 
قلت: مراد السائل التلبيس بأن شيخ الاسلام يرئ أن الركن الذي يذهب الڈین بتركه 
هو القول والاعتقاد دون العمل؛ وهذه كرَّة خاسرةٌ؛ لأن رأي شيخ الاسلام الواضح 
المعلوم هو تكفير تارك عمل الجوارح؛ وتصريحه باستحالة وجود إيمان في القلب مع 
عدم العمل الظاهر. ومشكلة هؤلاء ظنهم أن الكمال في كلام الشيخ هنا ما لا يكفر 
بتركه» وآخر عبارة الشيخ تنقض هذا الفهم عند قوله عن الإسلام: «فإن أصله الظاهر 
وكماله القلب» إذ لازم ذلك أن یحکم بالاسلام لمجرد العمل الظاهر ولو تخلف 
عمل القلب الذي هو کمال؛ وهذا هو النفاق بعينه. وإنما ذكرت هذا التعليق لأن 
شیخنا العلّامة صالح الفوزان - حفظه الله - كتب عند نقل السائل قول شيخ الإسلام: 
«یحتاج إلى توثیقه من كتب شيخ الإسلام)ء ثم عرضته عليه - حفظه الله - فاقرہ. 


۱۳۷ 


ما یبحب للنفسه»(۱) المُرادهنا: کمال الایمان» وقد یکون فیه شوم سح کما 
آخبر النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم -: «آن النساء ناقصات عقل 
ودين200 وجعل نقصان دينها: أن تترك الصلاة في أيام الحیض؛ مع أن هذا 
ليس بإرادتهاء هذا نقص الکمال. 


س: «تارك جنس العمل كافر. تارك آحاد العمل ليس بكافر» ما رأيكم في 
ذلك ؟ 


چ؛ مَنْ قال هذه القاعدة؟! مَنْ قائلها؟! هل قالها محمد رسول الله؟! 


کلام لا معنیٰ ل۳" 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳))ء ومسلم (40) من حديث أنس بن مالك. وانظر: «جامع 
العلوم والحكم: (۱/ ۳۰۲))) الحديث الثالث عشر. 

(۲) انظر: (صحیح مسلم: ٩‏ ۰0۷ حديث عبد الله بن عمر. 

(۳) الشيخ واه أنكر إطلاق لفظ «جنس العمل» سياسة؛ لابعاد الشباب عن الجدل 
الواقع بينهم» وحصر الكفر بترك الصلاة - كما سيأتي في كلامه - ولكن نتج من 
اجتهاد الشيخ هذا لازم فاسد حين توصل هؤلاء لإلزام تارك مقولة السلف بكفر تارك 
العمل بلازم کلامه. حيث قالوا: «إذا حصرتم الكفر بترك الصلاة دون جنس العمل؛ 
وعلم أن من السلف من لا يكفر تارك الصلاة؛ فيكون تارك عمل الجوارح عنده 
كذلك غير کافر: فصحّ أن مسألة کفر تارك عمل الجوارح مسألة خلافية عند السلف»» 
وهذا لا يقوله الشيخ» فحينما أوردوا نحو هذا الإلزام على الشيخ - كما سيأتي - أنكره 
وغضب حتیٰ قال: «الكفر ليس راجمًا إلى قواعد يقعدها الناس على ما بریدون» هو 
مني على الکتاب والسنة»» وكان سماحة الشيخ ابن باز أصرّح في دفع هذه الشبهة 
حينما سئل في الفتوئ الثالثة الآنفة وقيل له: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف؛ 
أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟ فقال «لاء بل العمل عند الجميع 
شرط صحة إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه». 
قلت: ولذا كان الشافعي يرئ عدم تكفير تارك الصلاة مع حكايته علئ أنه لا يجزئ 
إيمان بلا عمل» فهو إذن مع عدم تكفيره لتارك الصلاة يُكَمْر تارك العمل كله. ومع = 


۱۳۸ اقوال ذو ی تس فان 


نقول: من کفره الله ورسوله فهو کافر» ومن لم یکفره الله ورسوله فلیس 
بکافر» هذا الصوات. آما جنس العمل» أو نوع العمل» أو آحاد العملء فهذا 


مه سے فد 


كله طنطنه لا فائدة منها. 
س: هل أعمال الجوارح شرط في أصل الایمان وصحته. آم آنها شرط في 
كمال الایمان الوّاجب؟ 


ج: تختلف. فتارك الصلاة مثلا کافر؛ إ٥‏ فعل الصلاة من لوازم"“الإيمانء 
إن أنصح إخواني أن یترکوا هذه الاشنیاء والبحث فيهاء وأن یرجعوا إلى ما كان 
عليه الصحابة رضوان الله علیهم. والسلف الصالح لم یکونوا یعرفون مثل هذه 
الأمور: المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمتاء والکافر من جعله الله ورسوله 
کافرا؛ وانتهی. 

س: إذا كتا في بلد يُفتي أهل العلم فیها بأن تارك الصلاة لیس کافرا کفرا 


= ذلك فقد أقر ذکر «جنس العمل» من العلماء غير شیخنا محمد؛ فشیخ الاسلام ابن 
تيمية ناشر مذهب السلف یصرح بذلك فیقول «الفتاوی: :)٦٦٦/۷‏ «وقد تقدم أن 
جنس الأعمال من لوازم یمان القلب وأن إيمان القلب التامٌ بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتتع سواء جعل الظاهر من لوازم الایمان أو جزءًا من الایمان كما 
تقدم بيانه»» ویقول «الفتاوی: ۱۹۸/۷: لا یتصور وجود إيمان القلب الواجب مع 
عدم جمیع أعمال الجوارح». وکذلك سماحة الشیخ ابن باز يقرر في الفتوی الثالثة 
الآنفة وهو يذكر اختلاف السلف فيما يصح به الإيمان من العمل» فیقول: «إلا أن 
جنس العمل. لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعًا». وَيْقرُ كفرٌ تارك جنس 
العمل في الفتوی السادسة. وكذلك شیخنا صالح الفوزان - حفظه الله - في تعليقه آنقا 
على الفتوئ الثالثة لسماحة الشيخ ابن باز مان 

)١(‏ قال الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - هنا: الو قال: من حقيقة الإيمان 
لكان أصحّ؛ لأن الإيمان يزول بزوالها». 


۱۳۹ 


أكبرء فاذا مات تارك للصلاة في هذا البلد فهل يترك الناس عُشْلّه والصلاة 
عليه» وهل یمنعون دفنه في مقابر المسلمین في هذا البلدء وهل مات مسلمًا لأنه 
ملد لعلماء دل ؟ 

ج: أما من يعتقد أنه كافر: نعم فهذا لا يُصلي عليه» وأما من لا يعتقد 
[ذلك]7١2‏ فليصلي عليهء وهكذا ينظر فی الخلاف. 

س: سائل يقول: نرجو توضيح کلام شيخ الإسلام ابن تيمية رالد 
حيث قال: «ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال؛ فالعمل يصدق أن في 
القلب إيماناء وإذا لم يكن عمل كذب أن في القلب ایمائا؛ لأن ما في القلب 
مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم». 

ج: كلام الشیخ ظاهر وهو مروي عن الحسن البصري رنه «أن الإيمان 
ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وَقرَ في القلب وصدقته الأعمال». وهذا معلوم 
من قول النبي - صلی الله عليه وعلیٰ آله وسلم -: «ألا وان في الجسد مُضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب»(۲) 
فمعلوم أن القلب إذا كان فيه إيمان فلا بد أن تظهرٌ مقتضياته على الجوارح. 

س: قائل يقول: «الكفر الأكبر والشرك الأكبر يعود إلیٰ الاستحلال 
القلبي» فليس هناك عمل أو قول هو كفر أكبر إلا إذا تضمن الاستحلال القلبي) 
فما رأيكم في هذا القول» وهل هذا هو معتقد أهل السنة ؟ 

ج: كل هذا كلام فارغ لان الحكم ا الكقر ونان موكول 
للشرع؛ فمن كقره الله ورسوله فهو كافرٌ سواء بعمل أو اعتقاد أو قول أو فعل؛ 
(۱) زيادة توضيحية بقلم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 

(۲) انظر . (جامع العلوم والحکم: ۱ ۰۱۹۳ الحدیث السادس. 
(۳) زيادة توضيحية بقلم الشیخ صالح الفوزان حفظه الله. 


۱۳۰ قال زو ی رفاك 


ومن لم يُكمّره الله ورسوله وهو متسب إلئ الاسلام فهو مزمن لا يحل لنا أن 
نکفرہ. ولو أن طلبة العلم المبتدئین والشباب الغيورين سلكوا هذا المسلك 
الذي قلنا سلموا من هذه التقديرات وهذه التعبيرات. [فالكافر](١‏ من کفره الله 
ورسوله والمؤمن المنتسب للإسلام من لم یکفره الله ورسوله. 
س: سائل يقول: ما حكم من التحق بالجماعات والأحزاب الإسلامية؟ 
ج: أما من التحق [بمن التزم]''' بطريقة السلف فهذا هو الذي على 
الحق. وما خالف ذلك ففرقة وقد جاء في الحديث عن النبي - صلیٰ الله عليه 
وعلئ آله وسلم - الذي صححه كثير من العلماء: «أن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة». قالوا: من هي ؟ قال: «مَنَ كان 
على مثل ما عليه أنا وأصحابي»"“ فالفرقة المنصورة الظاهرة هي التي كانت 
على منهج السلف الصالح؛ عقيدةٌ بالجنان» وقولا باللسان وعملا بالأركان. 
س: سائل یقول: ما قول الشیخ - حفظه الله - في تدریس هذا الکتاب 
للناشئة - وهو مشتمل على العناوین الاتية المکتوبة بالخط البارز سنذکرها 
لکم -: یقول: الا یکفر المسلم حتئ يترك أصل الایمان القلبي»(48 
ج: آنا قلت في هذا اللقاء: إن تارك الصلاة کافر ولو كان مُقَرٌا بوجوبها. 
(۱) في الأصل «الکافر»» فزاد الشیخ صالح الفوزان - حفظه الله - الفاء [فالكافر]. 
(۲) زيادة توضيحية بقلم الشیخ صالح الفوزان حفظه الله. 
(۳) انظر: «سنن الترمذي/ ۲6۱ حدیث عبد الله بن عمرو» وهو في «المستدرك: ۱/ ۲۱۸ 
.))٤٤٤(‏ 
)٤(‏ ذُكر هذا في كتاب: «حقيقة الإيمان بين غلرٌ الخوارج وتفريط المرجئة) للاخ عدنان عبد 
القادر» (ص: ۳۳)ء والذي ردت عليه اللجنة الدائمة برقم )5١475(‏ تاريخ 
۸ ه. وذكرت ذلك لان الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - كتب هنا: «لو 
ذكر اسم الكتاب». 


۱۳۱ 


س: يقول في موطن آخر: «جمهور العلماء ولیس المرجثة یقولون بنجاة 
تارك العمل»(۱* 

ج: هؤلاء يريدون سفك الدماء واستحلا الحرام» لماذا صاحب هذا 
الكتاب ما اَصل أصولٌ أهل السنة والجماعة كما أصلها شيخ الاسلام ابن 
تيمية في «العقيدة الواسطیةا؟ ما أن لا يكون لهم هم إلا التكفير ( جنس 
العمل - نوع العمل -آحاد العمل) وما آشبه ذلك لماذا...؟». 

س: نأسف على الإطالة في هذا النوع من الأسثلة حقيقة أن سبب الطرح 
أن أحد طلبة العلم عندنا هنا في قطر يدرس في هذا الكتاب الذي يدور حول 
هذه المسائل والقضايا. 

ج: آنا ما أقول شى بالنسبة للکتاب. تغییرہ أو تبديله الواجب على وزارة 
المعارف أو التعليم العالي أن تنظر في هذا الكتاب وتلغيه إذا كان ليس لكاتبه 
هم إلا هذاء فهذا لا حلاف فيه 

(نقلا عن شريط مسجل متداول للقاء نظمته إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف بدولة قطر عبر 
الهاتف مع فضيلة الشيخ ابن عثيمين بعد موعظة عامة) 

* الثاني: قال شيخنا محمدٌ ردا على اتصالٍ هاتفیٌ من بعض الجزائريين» 
أقتصر على ما قرره في المسألة: 

قال الشيخ: «... فالواجب علينا أن نقول: ما دل الكتاب والسنة علئ كفر 

7 ۳ 1 
تاركه فهو کافر؛ فمثلا الصلاة: ترك الصلاة لا شك عندي أنه کفر وأن تارکھا مُرتد 


(۱) انظر: «حقيقة الإيمان بين غلوٌ الخوارج وتفريط المُرجئة» (ص: ۸۰). وعلّق الشيخ 
العلامة صالح الفوزان هنا قائلا: «قصده: جمهور المرجئة وليس جمهور أهل السنةه 
لكنه ترك التوضیح من باب التلبيس». 

(۲) قال الشيخ العلامة صالح الفوزان: «یظهر أن الکتاب لیس مُقرَّرًا في المدارس» وإِنَّما 
هذا الشخص اختاره لأنه یوافق هواه». 


۱۳ اقوال ذو یہت فان 


عن الإسلام لو مات فانه لا يُْسّل ولا یکفّن؛ ولا يُصلّیٰ عليه ولا يُدفن مع 
المسلمین ولا يُدعئ له بالرحمة؛ قال عبد الله بن شقیق: کان أصحاب نبي الله - 
صلی الله عليه وعلی آله سلم - لا يرون شيئًا من الأعمال ترکه کفر إلا الصلاع(6۱ 

آما حدیث الشفاعة أو حدیث: «یخرج من النار من لم يعمل خيرًا 
ق( فهذا عام الم يعمل خيرًا»» ومعلوم أن النص العام يقيد بالخاص؛ 
فيقال: هذا الحديث عمومه مخصوص بأدلة واضحة على كفر تارك الصلاة 
وأنه لا يخرج من النار. فما أكثر الأحاديث بل والآيات العامة التي خصصت. 
وہس وک روغ 
«ولم يصل یصل» كان هنا وجه تعارض... 

وقال: «لا كَفْرَ بترك عمل من الأعمال إلا الصلاق إلا الصلاة 7© 


(۱) وأقوئ منه ما تقدم فيما أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة:١/‏ ۰۸۷۷ ۹۰6 
واللالکائي١شرح‏ 7 اعتقاد أهل السنة: 2875/4 عن مجاهد أبي الحجاج» أنه سأل 
جابر بن عبد الله رلته کی اتکی و ہت وت زیر سی 
عفر فقال: الصلاة»؛ وسنده حسن كما قرّره العلامة الألباني (صحیح الترغيب: 
۱ ۷ ومن طریق أبي الزبیر سمع جابر بن عبد الله وسأله رجل: هل کنتم تعذون 
الذنب فيكم کفرا؟ قال: لاء وما بين العبد والکفر إلا ترك الصلاة!» وسنده صحیح؛ وجابر 
هو راوي الحدیث المرفوع عن النبي کف في کفر تارك الصلاة عند مسلم» فهو ینسب في 
النص الأول کفر تارك الصلاة وأنها الفاصلة بين الکفر والایمان إلى عهد رسول الله كا 
والصحابة؛ فهو في حکم المرفوع للرسول كما هو مقرر في موضعه من کتب «علوم 
الحديث»» وی حكم حكاية الإجماع بين ن الصحاية وأما النص الثاني فیدل دلالة واضحة 
لا لبس فيها علئ أنه يعتبر ترك الصلاة من الکفر الأکبر؛ لأنه فرّق بينه وبين الذنب الذي لا 
يكفر صاحبه» ويجب حمل حديثه المرفوع علئ هذا المعنیٰ. مع أنه روي كفر تارك 
الصلاة عن ستة عشر صحابيًا ولا یعلمُ لهم مخالف. وهنا نكتة لطيفة ذكرها ابن رجب في 
«جامع العلوم والحکم: ۱/ ٩٩۱‏ حين قال: «وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك 
الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لادم وترك السجود لله أعظم». 

(۲) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه مسلم (۱۸۳). 

(۳) في الشريط کلام غير واضح وأظنه قَطْع. 


ع وان اجک یات ۳۳ 
yy‏ لا یمکن أہدا 
لمؤمن يحافظ على ترك الصلاة أبدّاء حتیٰ لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
a‏ رسول الله» وأومن بالله واليوم الآخرء والملائكة والکتاب والنبيين» 
وهو لا يصلي» هذا غير مُسلم)|.ه. 

(محاورة هاتفية مشهورة نقلتها من شريط من توزيع تسجيلات ابن رجب بالمدينة ) 
* الثالث: سئل شيخنا محمد عن قول بعض السلف عن حدیث: (من 

شهد بالتوحيد دخل الجنة)''' أنه منسوخ بالفرائض فأجاب: 
الصحيح: أنه لا نسخ ببذاء لکن لیکن معلومًا أن من شهد بالتوحيد 
مخلصًا فلا يمكن آبذا أن يدع الفرائض؛ لأن إخلاصه يحمله على أن يفعل. 
كيف تشهد أن لا إله إلا الله - أي: لا معبود بحق إلا الله - وكيف تقول: أنا أريد 
بذلك وجه اللہ ثم لا تعمل العمل الذي يوصلك إلى الله ؟! فهذا لا يمكن؛ 
ولهذا كان من حافظ على ترك الصلاة ولم يصل بدا كافرّاء فلو قال: أشهد أن لا 
إله إلا اللہ وأؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ ولکن لا أصلي. نقول: 
أنت كافر لا فرق بينك وبين الذي يسجد للصنم؛ ولذا جاء في رواية مسلم من 


(۱) أي: شيخ الاسلام ابن تيمية. قال ابن القیم في «الصلاة وحكم تاركها: 2١‏ عند ذكر الدلیل 
العاشر من القرآن على كفر تارك الصلاة: «علی أن نقول: لا يُصِرٌّ على ترك الصلاة إصرارا 
مستمرًا من يُصدَّق بأن الله أمر بها أصلاء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل 
مصدمًا تصديقًا جازمًا أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات: وأنه يعاقبه على 
تركها أشد العقاب. وهو مع ذلك مُصرٌ علئ تركهاء هذا من المستحيل قطعًاء فلا يحافظ 
علیٰ تركها مُصدّق بفرضها آبدّا؛ فان الإيمان يأمر صاحبه بہاء فحيث لم يكن في قلبه ما 
يأمر بهاء فليس في قلبه شيء من الإيمان... وهذا القدر هو الذي خفي علئ من جعل 
الإيمان مجرد التصدیق» وان لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم» وهذا من نحل 
المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية». 

(۲) المقصود: الأحاديث التي ورد فيها: «من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة». 


۱۳ اتان ذو یہت فان 


حدیث جابر: «بين الرجل وبين الکفر والشرك ترك الصلاة)(١16.ه‏ 
(نقلا من لقاء الباب المفتوح, لقاء رقم (10) , مجلد الأعداد ۵۰-6۱ ص : 95) 


# الرابع: سُئل شيخنا محمد عن معنیٰ قوله یڑ الم يعملوا خيرًا قط٠‏ 
فقال: 

29 ہت" 1 نهم ما عملوا آعمالا صالحةء لکن الإيمان 
وَقَر في قلومبم. فإمّا أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل؛ آمنوا ئم 
ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل» وحينئذ يصدق عليهم آنهم لم يعملوا خيرًا قط. 
وم أن يكون هذا الحديث مقيدًا بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال 
الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلاء فان لم يصل فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله 
ورسوله» والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة» وهو خالدٌ مُحْلّد في النار 
أبد الابدین والعياذ بالله! فالمهم أن هذا الحديث: اما أن يكون في قوم آمنوا ولم 
يتمكنوا من العمل» فماتوا قَوْرَ إیمانہم فما عملوا خيرًا قطء وإمًّا أن يكونَ هذا 
عامًا ولکنه يُستثنئ منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لابد أن يعمل 
كالصلاة» فمن لم يُصل فهو کافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار». اه. 

(نقلا من مجموع فتاوى شيخنا العثیمین, ج۲,ص:۸, رقم ۱۷۱) 

# الخامس: سال الأخ محمد خليل النيجيري شيخنا محمدًا رجه الله في 
مرضه الأخیر. فقال بلکنته الأفريقية 

- شيخ يقول بعض العلماء: لا يَكْمْرٌ من اعتقد وقال ولم یعمل» ولم 
يكن جاحدًا بالأعمال» واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يعمل خيرًا 
قطّ» وما قولکم سماحتکم في هذا ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۸۲)» وهو في امُسند أحمد: ۲۳/ ۵ػ۵ ). 
(۲) قطعة من حدیث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم (۱۸۳). 


۱۳۵ 


- قال السائل: بعض العلماء یقولون: لا یکفر من اعتقد «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» مؤمن من قلبه. وقالها بلسانه ولکن لم يعمل» وترك العمل 


- قال الشیخ: نعم» قولهم هذا غير صحيح؛ لأنه ثبت عن النبي 
- صلی الله عليه وعلی آله وسلم - أن تارك الصلاة كافر مع أنه یقول: «آشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» والکفر لیس راجعا إلى قواعد يقعدها 
الناس على ما يريدون» هو مبنيٌ على الکتاب والسنةء فمن كمّره الله ورسوله 
فهو کافر» سواء کان علی قواعد هؤلاء أو علی خلافھاء ومن لم یکفره الله 


(۱) لاحظ هنا نص سوال السائل عمن قال: «لا یکفر من اعتقد الشهادتین وقالها بلسانه» وترك 
العمل تكاسلا لا جحودا»» «ثم رد الشيخ بقوله: «قولهم هذا غير صحیح... والکفر لیس 
راجعًا !لین قواعد یقعدها الناس على ما یریدون) ومنه تعرف أن ما نقله بعض الاخوة عن 
شیخنا محمد امه وأشاعه أنه قال له تعليقًا على الفتوی الصادرة من اللجنة الدائمة 
للافتاء بحقٌ کتابه: «لقد فقت هذه الفتوی المسلمین في آنحاء العالم» ولم يستفد منها إلا 
الثوریون والتکفیریون).۱.ه لا يعني أنه رنه موافق لصاحب الکتاب فیما ذهب إليه من 
إثبات إيمان تارك العمل كله» أو أنه اعتراض على الفتوی كما هو واضح من إجابة هذا 
السؤال؛ بل لقد سألته أنا أيضًا ناه عن نفس الفتویٰ في بيته بالرياض بعد عودته من 
رحلته العلاجية في بلاد الغرب؛ فذكر آنها شوشت. فقلت له: هل توافق صاحب الكتاب 
علئ أن تارك عمل الجوارح باق علئ إسلامه ؟ فأشار بيده رال قائلا: حطاه خط 
خطأ ثلاث مرات. فيبقئ الخلاف في المسألة بين علمائنا في طريقة علاج القضیة ولم 
يقل أحد من العلماء إن اجتهاة عالم حجة على عالم آخر. ویعلم الله أنه لولا نظري في 
المصلحة التي قذرها شيخنا رل وعلمي بعدم رغبته فیما سأنقل» لاوردت عنه ما هو 
أقطع لحجة هذا الأخ وأوضح في المسألة» لكني أرجو أن يكف هذا في تركه الإيهام 
بوجود خلاف بین علمائنا في هذه المسألة. 


ورسوله فلیس 4177 هد 

(نقلا عن شريط مسجل أكثره يتضمن أسئلة الأخ محمد خليل النيجيري لشيخنا 
العثيمين ردان في مرضه الأخير. ويظهر فيه دعاء الناس للشيخ بالشفاء والعافية مرات) 

* السادس: وقال شيخنا العثيمين رال في الجواب عن حديث الذين 
یقولون: آدرکنا آباء‌نا عل هذه الكلمة لا اله إلا اللہ فنحن نقولها. قال حذيفة 
27 : (تنجیهم من النار»: 

- قال الشيخ محمد رن کتابه «حکم تارك الصلاة»: القسم الخامس: 
ما ورد مقیذا بحال يُعذر فيها بترك الصلاة» كالحديث الذي رواه ابن ماجه (59 )٥٤‏ 
عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله گا «يدرس الإسلام كما يدرس وشي 
الثوب» الحدیث. وفیه: «تبقین طوائف من الال ك4 فإن هؤلاء الذين أنجتهم 
الكلمة من النار کانوا معذورین بترك شرائع الإسلام؛ لأنهم لا یدرون عنهاء فما 
قاموا به هو غاية ما یقدرون عليه وحالهم تشبه من ماتوا قبل فرض الشرائم"۲ أو 
قبل أن یتمکنوا من فعلهاء کمن مات عقیب شهادته» قبل أن یتمکن من فعل 
الشرائع؛ أو أسلم في دار الکفر فمات قبل أن یتمکن من العلم بالشرائع».ا.ه- 

(نقلا من کتاب «حکم تارك الصلاة» ص : ۲۵) 

* السابع: تعلیق الشیخ على قول شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب 
ارہ في کتاب (کشف الشبهات»: 

- قال شيخ الإسلام رَتمَدانَُ: (لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون 


(۱) قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «وأيضًا (لا إله إلا الله) لا تنفع من قالها 
وهو یُشرك باه كعبّاد القبور الذين يقولون هذه الكلمة ویناقضونہا بدعاء الأموات» 
والاستغاثة هم والذبح لهم والنذر لهم». 

ات سم یہ «أي: التي لم يعملوها؛ لأنہم ماتوا قبل أن 


تزع 


۱۳۷ 


بالقلب واللسان والعملء فإذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًاء فان 
عرف التوحید ولم يعمل به فهو کافر».۱.ه 
- قال الشیخ محمد وان ختم المؤلف هذه الشبهة بمسألة عظیمة 
هي: آنا لا بد من أن يكون الإنسان موحدًا بقلبه وقوله وعمله» فان کان موحدًا 
بقلبه ولكنه لم يوخَدُ بقوله أو بعمله. 
فإنه غير صادق في دعواہ؛ لأن توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل؛ 
لقوله ڪيا «ألا إن في الجسد.مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله» ألا وهي القلب؛''' فإذا وح الله كما زعم بقلبه ولكنه لم 
يوحٌده بقوله أو فعله؛ فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقتا بالحق عالمّاء 
لكنّه أصرّ وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوئ الربوبية».1.ه. 
(نقلا عن «شرح كشف الشبهات» للشيخ ضمن فتاوى العقيدة. ج ۷ ص: ۱۰۰) 
# الثامن: يقول الأخ علي بن عبد العزيز موسیٰ: 
- وقد وفقني الله - تعالئ - للذهاب للشيخ - أي: ابن عثيمين رام 
- في بيته وسؤاله جن مسألة الإيمان فقلت: يوجد قِبَلَنَا من يقول: الإيمان اعتقاد 
القلب. وتلفظ باللسانواضل آعمال القلوب. 
- فقال رَحِمَءُأنَهُ وهو غاضب: أعوذ باللہ هذا قول المرجثة» وهو مذهب 
قدیم معروف. وأخذ یذکر بعض الادلة على بطلان ذلك. وقد یسر الله - تعالی - 
تسجیل بعض کلام الشیخ من خلال بعض الأسئلة التي وجهت الیه».ا.ه.. 
(نقلا عن کتاب « تنبیه الاخوان إلى حقيقة الإيمان والرد على الخالفین» ص: 19) 


م2 ہک 


)١(‏ انظر. «جامع العلوم والحکم: ۱/ ۰۱۹۳ الحدیث السادس. 


کہ 


۱۷۷ 


ص3 رم تح و و 7 مس وم و و ن ا 
نزن یکتمون ما أَنرَلنَامِنَ لت 
771 مع مکی و * سم وه 
لا الذين تابوا واصلحوا وہینوا 
ہے 3 مس و و و ے سم 


لس ابر أن ولوا وجو هكم یل مق وَالْمَعْبٍ 
۳- سورة آل عمران 


ہے ےب ہے یی ےہ کے کی ارح رہ > 
ومن يبتع عير ا لاس دیتا فلن يقبل منه 
ابر رھ 


ر ہی ۔ ہے ہے گے 
یتاما الذين ءامنوا انوا الله حق تماد 


مر ام مر صت ر2 کس , مر 4 ےر 4 #م 
ع 8 - +5 < .= 

ومن يعمل من الصَلِلِحَدتٍ من ذکر و أن 
4> ہی ی دس موم و کے رور يرم رو 


رر > حصرھو كرس و پر 
وَمَنْأَحَس دِسَا یمن اسلم وجهه: لله وهو ين 


o 


۱:۲ 


10۸ 


°۹ 


۷٦ 


۷۱ 


۱۷ 


۳۹ 


۳۲ 


۷- سورة الأعراف 
۸ - سورة الأنفال 
سس ھ و ص کے  >‏ ا ہے 
زت بقیموت الصّلوٰہَ ویمارزفتهم‌نفقون 
٩‏ - سورة التوبة 


و هر 6 هی 4 کو سر 
بالله ودؤمن للمومنمک 


سس موس و کے 2 
لا دروا مغ بت کیک یک 


ہے 
مود وم و 1 لح ےک کے وگ 
والمومنون والموهنت بعضش او ء بعص 


7ھ چ2 رم ہے مر مر روم دح سر و 
باه وی وولو كنت سروک 


5 - سورة النحل 
و کت كش سار 


۰ - سورة طه 


7 


ہے رظ لو ےر سد ے دياس 
ومن يانه مؤمتاقد عمل الصلحتِ 


2 مخ ور مک ے ہے مر حور ماس مھ 
تما ونوت یه دا کر ال وچلت فلوم 


الفھارس 


«1 


۹۷ 


۷۸ 


۷۸ 


۹۷ 


۹ 


۷۳ 


۳۷ 


o 


الفھارس 
۸۲ 
۲۳ 


۱۲ 


۳6 


۹٤ 


o۲ 


۷۷ 


۳۳ 


۱۷ 


۳۳ 


مر ام ہے وو ہےر سرے سے صرے 
واف لغفارلمن تاب وءامن ۷ 


5 
73 u خر‎ et 


ما سکم مق هدّی ۱۰ 


وص ر 


ومَنأغرض عن زِحكَرى ٤‏ 
۱ ۲ یچ سورة الأنبياء 
وَمَآأَرسَلْسَا من قبلاک من رَسُول ۹۷ 


ےم سم 


2 7 6 كراد مه وم و 
فمنیعملیںالصلحلتِ وھ ومؤمن o۲‏ 


زره ا ری ار 
ا 11 د 5-9 3 
دای" ۱ 2 ف اميه ۳۳ 


یتآنها الب منوا ارک ا واج نوا ۸۰ 


من إلوعيرهم ۹۷ 
٤‏ - سورة النور 
ورام روط ۲ 
ودا بے ہے لله 
ون یکی فم ینزو منت ۹۳ 
ف کیم تر أ تابو 1 
ماکان دول الین دا ولگ نو وروی 7 
۲ - سورة السجدة 
جا ہما کا ناموت ۲۷ 
َمَنأَظلم یمن کر بات زو رای عنه ۹:9 
-٣‏ سورة الأحزاب 


مر 8۶ 


ہے 0 اق یں ا 20 ofl‏ 
ایا الزین ءامنا امو الله وفولوا فولا سَدِینا ۱۹ 


٤٤ 


٤٠ 


۷۲ 


١: 


۲ 


۳۱ 
۳۲ 


۲ ۵ 


الفهارس 
ہے سی یھ 1 


و وو 
و مد اک ون ليب وال ال نیح برقسه, «Yo «YY‏ 
11٦‏ 
رده سا يا ڪس بر 
ك٣‏ ہے یی 
1 لته ی أو رمو 2 کے ا ¥ Vf‏ 
ا - سورة الأحقاف 
ا ا مره 8۳ 
ج بعاک سو ¥( Vf‏ 


كم - سورة الواقعة 
74 جا ہم اکا نوا بعملوت ۳۷ 


۷۰۵ - سورة القيامة 


مس مر هم سم 


فلاصدذق 7ص ٦‏ 


۹۲ E 


اتسوا وَعَملوا لمحت 0 
۲ - سورة اللیل 

ل اکن 7 

تن 8 

سس سا 2 


ر سام ل ماسم 


وآمامن تخل واستَفی 5 


الفھارس 


ےر مرو شر 
لایصلٹھاالاالاشقی 
الى كد ب وول 


۳ 


کا ےس تو یک 


١6 
۳۹ 
۳۹ 
۹۲ 
۹۲ 


T° 


AV , ۷۳ 


فهرس أطراف الأحاديث والآتار 


طرف الحديث 


«اتقوا زلة العالم وانتظروا فیئته» 


أتيت النبي ا لأبايعه 

«أدركنا آباءنا على هذه الکلمة» 

«ادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله) 
«اذهب بتعلي هاتین» 

«آشد ما أتخوف على أمتي ٹلاٹ) 
«أشهد أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله) 
«اعملوا فکل ميسر لما خلق لها 

«ألا وان في الجسد مضغة» 


«أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟» 
«أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ يشهدوا أن لا 
إله إلا الله 


(إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» 


«إن آمتی لا تجتمع على ضلالة» 
«إن بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك 
الصلاة») 


الراوي 
عمرو بن عرف 
لمزن 
بشیر بن الخصاصية 
حذيفة بق الیمان 
ابن عباس 
آبو هريرة 
ابن عمر 
أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 


۱۳۹۵ 


10 


۰ 


5 


۷ 


۸ء ۱ 


۹۸ 


۳۱ 


۹۸ 


i 


؟۳ 


الفهارس ۱ 
«إن فسطاطًا علئ غير عمود لا یقوم» 
أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا 


أن النبي يا بعث معا إلى اليمن 

«أن النساء ناقصات عقل ودین) 

أن هذه الأمة ستفترق علیٰ ثلاث وسبعين 
و 

«إنما الأعمال بالنیات» 


الإيمان بالله والعمل قرينان 

ابل لأمر فرغ منه» 

بلی» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان 
«بني الإسلام على خمس) 

«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة» 

«بين الكفر والإيمان ترك الصلاة» 
«تعبد الله ولا تشرك به شيئًا» 

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
تنجيهم من التار 

ام يرئ سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار» 


حديث جبريل 


معاذ بن جبل 
عمر ومعاذوعيد 
الرحمن ابن عوف 
وأيو هريرة 
ابن عباس 
عبد الله ين عمر 


عبد الله بن عمرو 


محمد بن علي 
عمرين الخطاب 
وهب بن منبه 
عبد الله بن عمر 


جابر بن عيد الله 


جابر بن عبد الله 
آبو أيوب الأنصاري 
ابن عباس 
حذيفة بن اليمان 
أبو هريرة 


۱:۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۱۹۹ 


۸ ۴۲ 
A^ 
۹ 
۸ 
۹۸ 
۹ 


۳۴ 


۳۴ 
۹۹ 
ينا 
۱۳۵ 
۷ 


٦٦ 4 


۱:۸ 


حدیث طلحة بن عبید الله 

«رأش الأمر الاسلام وعمود» الصلاة» 
سأل آبو ذر النبئ ول عن الایمان 
«الصلاة». جواب من سأل: ما كان يفرق بين 
الكفر والإيمان؟ 

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد کفرا 

(فلا جهاد ولا صدقة! فبم تدخل الجنة إذَا؟! 
(فیخرج الله منها قومّا لم يعملوا خيرًا قط» 
«قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» 


كان أصحاب النبي بهو لا يرون شيئًا من 
الأعمال 


«كلّ لا ينال إلا بالعمل» 

كل میسر لما خلق له» 

لا إسلام لمن ترك الصلاة 

لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة 


لاء وما بين العبد والکفر إلا ترك الصلاة 
«لاينال إلا بالعمل) 


«لا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب 


آئو ذر 


جابر بن عبد اللہ 


بريدة:بن الحخصیبت 


سے مس 
أبو سعيد الخدري 
طارق بن عبد الله 
المحاربي 


عبد الله بن شقيق 


عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
غمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


جابر بن عبد الله 
عمر بن الخطاب 


أنس بن مالك 


انا 


۷ 


۳۰ 


۳ 


f 


۹۹ 


۱۳ 


۹۷ 


۰۳۷ ۵ 


ACTA 


1۳۱ 


۸ 


۳۰ 


۳۵ 


«Fo ۳ 


۳۸ 


۳ 


۳۰ 


ای 


الفهلاس . 

لنفسه) 

لا یذخل أحدًا عملهالجتة» 

(لیس بين العبد وبين الکفر الا ترك الصلاة» 
ما بين العبد والکفر !لا ترك الصلاة 

ما صلیت؛ ولو مت مُت على غير الفطرة 
ما كان یفرق بين الکفر والایمان عندکم 
«ما من صاحبذهیب ولا فضعة...) 

(ما منکم من أحد إلا وقد کتب مقعده» 
مفتاح الجنة لا له إلا الله 

امن دعا رجلا بالکفر؛ أو قال: عدو الله) 
«من شهد أن لا إله إلا الله صادقًا من قلبه» 
«من شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه» 
(من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللہ وأن عیسیٰ عبد الله ورسوله 
من شهد بالتوحيد دخل الجنة 

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا 
«من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل 
الجنة») 

(من قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه» 
«من قال: لا إله إلا الله وكفر ہما يعبد من 
دون الله 


هل کنتم تعدون الذنب فيكم كفرًا؟ 


64 


۴۵ ٣ا‎ 


۱۳۴ 


۸۷ 


م۱۷ 


۳ 


١66 


والله لأقاتلن من فرق بين الضلاة والزكاة 
يا رسول اللہ أبايعك عليهن كلهن 

يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
یا نبي اللہ أرأيت ما نعمء لأر فرغ منه؟ 
یخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط 


يدرس الإسلام كما یدرس وشي الثرب» 


BC, 


أبو بكر الصديق 
بشير بن الخصاصية 
أبو أيوب الأنصاري 

عمر بن الخطاب 

أبو سعيد الخدري 


حذيفة بن الیمان 


<4 


۳۱ 


فهر س الأعلام 


الاسم 


ابن ابي زمنین 
ابن أبي زيد القيرواني» مالك الصغير 


۰ 


الصفحه 
۹۹ء ۷۷۱۱٦٦ ٦٣٣٥٤٥٤٣٣‏ 
Ao VFT‏ 
۱۳۱ 
٤‏ 
AT ء۹٤ ۸۸۰۸۱۷۳ TO ٤ ٦‏ 
۰۰۹9۸ 


۳۹ 


۳۳ 
۷۰ 
AEA ۲ 


5٦۷٦۷ ۳ 


ابن أبي عاصنم 

ابن أبى العز 

ا ای سار يسا ا 
الحسین. أبو الحسين ابن الفراء 


ابن باز = عبد العزيز بن باز 


4۸ 
۲۱1۱7 


۸۳ 


CARN VT ۰۱۷۱۰۱۲۹ ۱۸ 4۱٠۱٥۱۷٦ 
١۱٤١١١٢٠٣ ء۱۱٢۲‎ ء٢٦٢۶‎ ٦ 


١۰۰۰ ۶۵ 


١6 


ابن بطة العكبري 


ابن تيمية - شيخ الإسلام 


ابن حجر 


ابن جرير = أبو جعفر الطبري 
ابن حبان 

ابن حزم 

ابن الحنبلي 

ابن الخطيب 

ابن راهويه = إسحاق بن راهويه 


ابن رجب 


ابن شاهين 
ابن عباس - عبد الله بن عباس 


ابن عبد البر 
ابن عبد الوهاب = محمد بن عبد 


الوهاب 


الفهارس 
۰ ٥ف ۷۱٦۷ ٦٦ ت٣ (OQ‏ 
۲ء AT‏ 
٤:٦ ۲ ۲ ۰۰۵ ۸‏ 
۷ 001 ۷۵ 
CAV ۸۰ ۷ ٤‏ ۹۰ ۹۸۰۱۹۱۰۱۹۲ 
۱ء ۰ء ۰۳ ۱۱١۱١٠۸۰۱۰۷‏ 
۶ "۳ 
VA ۰۳۳ ٤ ٣۳‏ ۱۰۹ء ۱۱۳ء ۱۱۷ 
١18‏ 
9۹۳ 
۳٣ ۹‏ 
۳ 
VET‏ 
۷۱ 
۱۳۳۹۰ 
۷٦٢١۱۷۳ ٦٦٦٤٤ 6 ۰‏ ۰۹۰.۸۱ 
۲ ۱۳۲ 
11 
٣٣٣٢٣ ٣‏ ۳۹۰۳۱۰۳۰۹ ۵۲ 
١٤۹‏ 
۸٤‏ 


۹ )۱۸۸۰۱۱٥۰۱٤ ۰۸ء‎ 


القهازس 

ابن عثیمین < محمد بن صالح 
۱ مر ۳1 

ابن العربي 

ابن عمر = عبد اللہ بن عمر 


ابن القيم 


أبن كثير 

ابن ماجه 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 
ابن المسيب = سعيد بن المسيب 
أبن مندہ 

ابن المنذر 

ابن نصر المروزي - المروزي 
ابن وهب 

أبو أيوب الأنصاري 

أبو بكر الصديق 

أبو ثور الكلبي 

أبو جعفر الطبري = الطبري 
أبو جعفر النحاس 

أبو جهل 


أبو حاتم الرازي 


۰۳ 


۱۳۹ ۳٣ ء٦‎ 
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٦٤١ ۹ 

۳٣٣٣٣ TY ۲۷ ۰۰۸۰ ۶ً 7۳۲٢ 
١ ٤١١٤٤٣ ۹۰ء‎ ۸۷ ٦ ء٠٣‎ 
۱۳۲۱۰ ۶۸ء‎ 

086 

۱۳۵۳۲ 

۳۹ FA e 

۲۸ 

١ 

۲۳ 

۱ ء۳٣‎ ٣٣٣ ت٣‎ ۳ 

۲۸ 

۹۹ 

۳۵ 

۸۲ 

۷۱ء ٢ء‏ ۸۱:۱۹ 

۲۳ 

۲ 

۸۳ 


۳4 
آبو الحسین محمد بن أحفک الملطي" 
أبو حنيفة 

أبو الدرداء 

بو ذر 

أبو الزتیره محمد بن مسلم المكي 
آبو سنعيد الخذري 

آبو صالح» عبد الله بن ضالح کاتب' 
اللیث 

آبو طالب المكي 

أبو العالية 

أبو عبد الله - أحمد بن حنبل 

أبو عبد الله القرطبي 

أبو عبيد = القاسم بن سلام 

أبو عمر 

أبو عمر العدني 

أبو عمرو الداني 

أبو عمرو الطلمنكي 

أبو القاسم اللالكائي = اللالكائي 
أبو معاذ التومني 

أبو نعيم 

أبو هريرة 


أبو یعلیٰ 


۷٦‏ ےہ 


NA 

۳۷ 

٢۲۳ ۶ 

نژرد مہ 
۰۱۰۳ ۳ 


۳۳ 


(۸ 

۳6۵ 
٩۹ ۶ ۳ 
£ 

۸۲ ۱ 
١٠١6 

1۹ 

۸٤ 
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۸٦ ا٦٦‎ ۵ ٥۰ 


۷ ہے 
۷ 
۹۷ء ۳٣٣٣٣ ٣٣‏ 


۸۳ ۸ 


الفھارس 

الأثرم 

لمن بن صالح الزهراني 
إخوة يوسف 

أسباط 

إسحاق بن راهويه = ابن راهويه 
الأشعري 

الألباني» محمد ناصر الدين 
انس بن عياض 

الأوزاعي 

أيوب السختیانی 

البخاري 


البغري . 


الترمذي 
الثوري = سفيان الثوري 


١6 


م١‎ 

۹ ۹ء‎ ) ۳٣ 
١٠١489 

۳۱ 

“۹ 

۲۳١ 

4° 

١١5 ملل‎ 

۳۵ 

۳۹ 

۱۰۷ لات‎ 6۱۳ CTA 
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٣٣۳۱۰۳٣ ٣۲۷ ۲٦۹ ٢٤ ٣ ۷ 
Yo ۳۶ 

YY 

۳۹ 

۳۵ 

۹۹ 

6 

۱۰۵ 

Fo «TY 


۰۷۶۷۷ "٣ 


الداز قطني 

دحيم 

الدسوقي 

الذهبي 

ربيع بن هادي المدخلي 
الزييدي = محمد بن الوليد 
الزهري 

زيد بن أسلم مولیٰ عمر 
سالم الأفطس 


سالم بن عبد الله بن عمر 


الفهارين 
۱۳۱٣۱٣١ ٤ ٣۰‏ 
ا 
۳4۵ 
۷ء ۹° 
oN‏ 
۳۵۳۳ 
٣۶‏ ۳۵ و 
۷٣ھ IYA‏ 
TACT‏ 104° 
۹۱ 
٣‏ 5ه 
۸۱۸ ۹۰ 
ادس 
۳۳ 
١ ۲‏ 
١‏ 
۰۰۷ ۱ 
۳۰۰۸ یت 
Veto ° CTA YA‏ 


2 ٦ 


و جا نگ ہے 


۹ 


سعيل بن إیاس؛الجزیري ء 
سعید بن عبلة العزیز 
سعيد بن المسیب" ˆ 
سفيان بن عیینة 

سفيان الثوري < الثوري 
سليمان بن سحمان 
سليمان بن عبد الله 

سهل بن عبد الل#التستري 
سويد بن سعيد الحَدثاني 


شبابة بن سَوَّار الفزاري 
الشبل = عبد العزيز الشبل 
شهر بن حو شب 
الشوکاني 

شيخ الإسلام > ابن تيمية 
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۳۱ 

o 

٦٦ ٤٤ ٤٤ ۳ء‎ 

¥ 

ا ا ں رن 


٥+‏ 1۸۱۰ء ۹1۷۲ اه مار ا 
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١4 


الشيخان: البخاري ومسلم 
الصابوني» محمد علي الصابوتي 
الصابوني: صاحب «عقيدة السلف» 
صالح بن أبي الأخضر 

صالح بن أحمد بن حنبل 

صالح الفوزان - صالح بن فوزان 
الفوزان 

الصالحي 

صديق حسن خان 

الضحاك 

الطبري < أبو جعفر الطبري 
الطحاوي 

طلحة بن عبيد الله 

الطيار 


عبد الباقي المواهبي الحنبلي 
عبد الحق الا شبيلي 
عبد الرخمن بن عوف 


عبد الرزاق 


الفهارس 

۷٦١۷٢ ۷۲ ۷۱۰۱٦۱۷ ء٦٦‎ ء٦‎ 
<43 ۹۱۰۱۹۰ CAA ۷۷۰ على‎ 
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34 

45 


۸۷ 


٦ 


۱۳ ۵ 


سو 


الفوارس 

عبد العزيز بن باز > ابن باز 
عبد العزيز بن فيصل الراجحي 
عبد العزيز الراجحي 

عبد العزيز الشبل. 

عبد الله بن إبراهيم الزاحم 
عبد الله بن شقيق 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمر = ابن عمر 
عبد الله بن مسعود 

عبيد الجابري 

عتبان بن مالك الأنصاري 
العثيمين - محمد بن صالح 
۱ س 2 

عدنان عبد القافر: 

عقيل بن خالد 

علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طلحة يروي عن ابن 

عباس ويروي عنه معاوية بن صالح 
علي بن داود القنطري» يروي عن ابي 
صالح عبد الله بن صالح كاتب اللیث» 


ويروي عنه أبو جعفر الطبري 


۱۹ 
۹٦ AA 
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۹440. 
-۰ ۱۷ 
۷۹ ء٤‎ 
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۱۳۹ 

۳۹ 

۳۷ ۳۹ 


۲۳ 


۱۹۰ 

علي بن عبد العزیز موسی 
عمر بن الخطاب 

عیاض القاضي عياض 
فرعون 

الفريابي 

فضیل بن عیاض 

لقاضي عیاض 

قتادة 

القرطبي = أبو عبد الله القرطبي 


كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 


المزن 

اللالكائي» أبو القاسم 
الليث 

مالك ین نس 

مجاهد بن جبرء أبو الحجاج 
محمد = محمد بن صالح العثيمين 
محمد أمان الجامي 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
محمد بن إسحاق 

محمد بن الحسين 

محمد بن صالح العثيمين 


محمد بن عبد الوهاب 


الفهارس 
۱۳۹ 
eA‏ ۰ ۳ 
A ۰‏ 
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۳۱ 


۹٤۰۸۸۰۱٥۵ كص قلت‎ «A 


محمد بن نصر - المروزي 

محمد بن الوليد الزبيدي 

محمد حسين الذهبى 

محمد العثيمين - محمد بن صالح 
العثيمين 

مراد شكري 

المروزي = محمد بن نصر بن 
الحجاج 


معقل بن عبيد الله العبسي 


ميمون بن مهران 
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۱۲ 8 ےت 059 الفهاوسن 


نافع مولیٰ بن عمر ۷۲ وه 
النحاس - أبو جعفر النحاس 0.7 5 

النسائي ۳۲ 5 
النووي لال هلل ١٠١6‏ 

الهروي 3 358 م 
وکیع بن الجراح ۃ٣۷۲‏ سے سے 
الوليد بن مسلم 1 ۷ .س نت 0 
وهب بن منيه 4۱ اصع 
یحبیٰ بن أبي كثير 8 

يزيد بن أبي زياد 1۰0 

يوسف عليه السلام 0۹ 


يونس بن يزيد الأيلى ۲۸ 


الوضوع 

تقدیم فضيلة الشیخ العلامة صالح الفوزان یش ات8 
مقدمة مجع مسا سس O‏ 
علاقة الایمان بأعمال الجوارح ۲۰ 
دخول الجنة بالایمان والعمل الصالح +۲ 
الایمان لا یکون لا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح ۰ ۲۱ 
شرائط الایمان القول والعمل والاخلاص ۳۱ 
الایات الق رآنية الدالّة على ذلك ا ا ا تن ہی 
آحادیث في عموم العمل ۳۷ 
اف عله ۳۷ 
لن یدخل أحدّا عملّه الجنة 7 00000101011111 
اشتراط العمل لدخول الجنة 1 وم O‏ 
بماذا آمر النبي و معادًا حين بعثه إلى الیمن از خی ۲ 
أمرت أن أقاتل الام ا رو نف ۳۰۱ 
تکفیر تارك الصلاة وساب CEES ES‏ 
الأحاديث الواردة في تکفیر تارك الصلاة ۳۳ 
المتعین في هذه المسالة رد 
نصوص الصحابة في كفر تارك الصلاة PEERS‏ 
إجماع الصحابة علیٰ كفر تارك الصلاة ی Fess‏ 


5 الفهارس 


قتال تارك الصلاة ۳۵ 
الکفر الوارد في الصلاة هو الکفر الاع۰..۰.۰.۰۰................:9.. ۳۸ 


تکفیر تارك عمل الجوارخ مطلقا ٢‏ 
المخألفون لأهل السنة فی مسألة الایمان ۲ 
قول مُخُدث في مسألة الإيمان 02 اکم سی ا ا کا 


مقدمات مهمة في فسألة الإيمان وو کو ری ا .وت 
المقدمة الأولئ: تلام عمل الجوارح الظاهرة وأعمال القلوتالباطنة ‏ 0۲ 
المقدمة الثانية: أن الایمان بلا عمل لا يصح ولا یجزین..- ۵ 
المقدمة الثالئة: لا إيمان إلا بغمل 77 0 
أ - وال بعض الأئمة سجتھس مھ مت تہ 
ب - تقریر أهل النشةفى کتب العقائد من آنه لایقبل یمان إلا بعمل .. ۷۰ 
المقدّمَةٌ الرابعة: تناقض من زعم أن تارك عمل الجوارح بللكلية باقٴعلیٰ 


الفهارس 


الوجه الثالث: لا يكفي النطق بالشهادتين 0 


المقدمة السابعة: العصمة للأنبياء 
الواجب تجاه زلات علماء أهل السنة والجماعة 


١‏ - توطين النفس على لزوم الحق و امو سروه وميك لسار 
۲ - اجتناب الزلات الصادرة من أهل العلم ASSO‏ 


۳ - العفو عن زلة العالم غير المتعمد المخالفة 
أقوال سماحة الشيخ ابن باز في الإيمان 
أقوال سماحة الشيخ ابن عثيمين 


الفهارس العامة ا امك قو لمن سر او سور و و 
فهرس الایات القرآنية کر 
فهرس آطراف الأحادیث والاثار تسو AES‏ 
فهرس الأعلام ی اد عو ا ل رف 
المحتويات 

صور لأصل خط فضيلة الشيخ صالح الفوزان 0 ش20« 


صورة الخطاب الموجه للشيخ ابن العثيمين رحمه الله في مرض موته 
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:زامن ة لالم 
نو اتا ابوت 


عن مس اجره ENTE‏ و الال انت کے 
جوال / ۰۲۰۱۰۷۱۰۰۹۹ ۰ 
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